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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

 
  



  

 

 
  

  

  ــــرالشّكـــ
  

  :أتقدّم بالشّكر إلى كلّ من ساعدني في إنجاز هذا البحث ، وعلى رأسهــم        

  الّذي كان عوني في مشوار البحـث " عبد االله العشي "الدّكتور :  الأستاذ المشرف      

  .ئحه المفيدة الّتي لولاها لما تمكّنت من إخراج هذا البحث في مثل هذه الصّورةبنصا     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ـــــــداءالإهـــــــ

  
  :أهدي هذا البحث إلى كلّ من                    

  .ولديّ حفظهما االله ، فلولاهما لما تمكّنت من الوصول إلى ما أنا عليه           

  .كلّ من ساعدني من قريب أو بعيدوإلى            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مةمقـــــــد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اللهمّ يسّر وأعنْ

يُعدّ أدب العصر العبّاســيّ وبخاصّة المستحدث منه خطابا أدبيّـا مفتوحا على     

لال العديد من الدّراسات الّتي سعت ومازالت على فكّ شفراته الدّلاليّة والنّقديّة من خ

  . التّعمّق في مستوى معانيه ، وتنوّع خطاباته الإبداعيّة الشّعرية منها والنّقديّة

إنّ النّقد العربيّ القديم نقد له مكانته ، ومازلت كثير من خطاباته بحاجة إلى البحث ،   

،  وذلك لكثرة المؤلّفات الأدبيّة والنّقدية، واختلاف مناهجها وطريقة طرحها للمفاهيم النّقدية

بالإضافة إلى مؤلّفات نثريّة ليس . وتعدّد الآراء فيها ، واختلاف المواقف والرّؤى الفكرية

القصد منها الطّرح النّقدي لكنّها تضمّنت ممارسة نقديّة تظهر ضمنيّا في النصّ ، هذه 

 المؤلّفات لم تكن في وسعها البروز في عالم النّقد بصفةٍ تجعلها يُعترف باحتوائها للتّنظير

  .   النّقديّ الذي يضاهي ما ذكر في المؤلّفات النّقديّة الأخرى 

فالبحث عن الخطاب النّقديّ في فنّ أدبيّ نثريّ مغامرة ، والولوج إلى كشف قضايا نقدية   

في عمل نثريّ فريد من نوعه يعدّ أمرا في غاية الصّعوبة ؛ إذ هو فنّ نثريّ يتميّز بقدرة 

.   سه لكن ينزاح عنه ويتوغّل في عمقه بصفة التّعبير والتّميّز تجاوز الواقع، وأحيانا يعك

لصاحبها أبي العلاء " رسالة الغفران " كلّ هذا ينصهر في إطار فنّ نثريّ ترسّلي هو

  .المعرّي 

جلّ الدّراسات كانت حول فلسفة المعريّ وصناعته الفنيّة للشّعر، وحياة الرّجل الفكريّة   

فكره من جانب الإطلالة على ما أبدعه من قصّ في الرّحلة فارتأيت أن أتوقّف عند 

الغفرانية ، والمتضمّنة للخطاب النّقدي تخلّل جانبها السّرديّ وتوارى خلف القصّ التّخييليّ 

فكان هذا جانب التّجديد في فنّ التّرسّل فصنع به نموذجا فريدا من نوعه ذا صياغة لافتة 

ع الفنيّ ، فالرّسالة بمقاييسها الفنيّة ومنهجها المضبوط  للنّظر، مختلفة غريبة غربة الإبدا

انتهج فيها القص لمقصديّة إبراز موهبته الفذّة النّاقدة للخطاب الشّعري ، وإبداء الرّأي في 

جلّ القضايا النّقديّة حوله ، فكان السّرد مجرّد إطار لهدف أسمى وأعمق من القصّ هو 

  .الطّرح النّقدي 

    



الة قصّة فقط أو حوارا ، أو رسالة أراد فعلا أن يبعثها لصاحبه ، أو لم تكن الرّس

  نقـــدا أدبيّا 

مقصودا ، بل كانت كلّ هذا ؛ إذ تناول فيها المسائل اللّغويّة والفكريّة والنّقديّة وجانب 

نحاول أن نستشفّ . كلّ هذه القضايا توحي بالتّفكير النّقديّ لديه . الموسيقى الشّعرية 

ه الخطابات الّتي انبثقت عن ممارسة نقديّة من طرف الكاتب وفق منهجه بعض هذ

  .التّطبيقيّ بحضور النصّ وصاحبه

يظهر في   الرّسالة من أهم كتب التّراث العربيّ ، وهي ذات طابع قصصيّ جمالي   

جمال شكلها الفنيّ والأدبي ، ومدى قدرة المعري على تجاوز الواقع ، وتخطّي المحسوس 

  .امضة معبّرة عن رؤى فكريّة نقدية قوامها التّصوير والرّمز والخيالبلغة غ

باهتمام الأدباء والدّارسين لما فيها من غنى لغويّ ، وبعد خياليّ سرديّ يأسر  تحظي   

كلّ من يقرأها ، لكن نظرتهم لها اقتصرت جلّها على وصفها، وإظهار جانب  السّرد في 

  .عرية دون دراسة جانبها النقديّ البحتأحداثها الخياليّة وشخصياتها الشّ

" تجديد ذكرى أبي العلاء"لإبراهيم السّمرّائي، " مع المعري اللّغوي:"وأهمّ هذه الدراسات 

  .لعبد الملك مرتاض" القصّة في الأدب العربيّ القديم " لطه حسين ، 

كر النّقديّ لديه ومحاولة منّي لدراسة هذا الجانب من فكر الأديب ، ارتأيت أن أختار الف   

، إذ أثرى النّقد العربي بقضايا نقدية هامّة ، كتعريفه للشّعر " رسالة الغفران"بالتّحديد في 

وما تضمّنته الرّسالة من ممارسة نقديّة موضوعيّة وشكليّة هامّة كقضيّة اللّفظ والمعنى 

ناهيك عن الإطار  ،...وإعطائه لمفهوم الشّعر والسّرقات الشّعريّة والظّواهر اللّغويّة  

  .الّذي طرحت به هذه القضايا والمتمثّل في السّرد القصصي التّخييليّ 

وبما أنّ طبيعة البحث تتحكّم إلى حدّ بعيد في نوع المنهج المتّبع ، فإنّ الموضوع تطلّب    

المنهج التّحليليّ ورأيت أنّه مناسب لاستنباط القضايا النّقديّة وآلية عرضها من الجانب 

  .سّرديّ والحواريّ والحجاجيّ ، وقمت بالتّحليل كلّما اقتضى المقام ذلكال

  :وقد جسّدت كلّ هذا في خطّة بحث تتضمّن ما يلي

رسالة الغفران " فقد قمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول مسبوقة بمدخل تحت عنوان   

ـقد ،كان هذا تمهيدا للحديث عن  النّـ" وأهمّيتـها في التّـراث العربـيّ 



الانطباعــــي الواصف للخطاب الشّعريّ ، كما تطرّقت إلى تعريف مختصر عن 

كالقيمة الأدبيّة والقصصيّة : الرّسالة ، ثمّ حاولت أن أبيّن أهم القيم التّي نستشفّها منها 

  .والجماليّة والنّقديّة والثّقافيّة والفلسفيّة 

الّذي قسّم إلى ستّة " قدية موضوعيّة قضايا ن: "وفي الفصل الأوّل الّذي أدرج تحت عنوان

مباحث ، كان الحديث في أوّلها عن تعريف الشّعر عند  المعري ، وعلاقة هذا الخطاب 

  .بالمتلقي ، ونقده لبعض الأغراض الشّعريّة 

والمبحث الثّاني يتعلّق بقضيّة اللّفظ والمعنى ومالهما من أهمّية في تشكيل الصورة  

لشّعري الجيّد ، واللّفظ عنده برمزيته ودلالته الشّعريّة ، هو الّذي الشّعريّة في الخطاب ا

  .يُظهر جماليّة الإبداع الأدبي ، وعنصر للتّعبير الأمثل عن الرّؤى الفكريّة والفلسفيّة 

والمبحث الثّالث تطرّقت فيه إلى خطاب الطّبع والصّنعة ، والشّعر عند المعري إبداع   

اعر الصّانع أكثر جرأة ونباهة من غيره الّذي يكتفي بطبعه ، لأنّ والشّ. يوسّع أفقه الطّبع 

بالإضافة إلى أنّ . الصّنعة طريق النّظم غير المألوف والّذي ينمّ عن التّجديد والابتكار

الطّبع لا يقتصر على الشّاعر فقط ، بل يجب أن يتحلّى المتلقي بغريزة فيتذوّق بحسّه 

  .ووعيه للخطاب الشّعريّ 

بحث الرّابع يندرج ضمن قضيّة الموازنة بين الشّعراء ؛ إذ أسهم الإبداع القصصيّ والم 

والحوار الّذي دار بين الشّعراء ور المباشر في بيان أفضليّة شاعر عن آخر بواسطة الحض

  .  من عصور مختلفة  ، وجعلهم يبدون بأنفسهم تفوّقهم عن غيرهم 

، وتظهر في اتّخاذ النصّ كوسيلة " الشّعريةالسّرقات "والمبحث الخامس تمحور حول     

للكشف عن صاحبه والحكم عليه ، سواء بالموازنة  بين شاعر و آخر، أو التّشكيك في 

  .انتساب بعض الأشعار لغير أصحابها

كما تطرّقت إلى قضيّة انتحال الشّعر،  إذ عرض هذه القضيّة النّقدية من منظور إدّعاء    

فأثار الكاتب القضية في أكثر من موقع . سبيل الخطأ أو العمد  راوٍ شعر شاعر لآخر على

في الرّحلة  في محاولة منه في عرض مقابلة  بين الشاعر والرّاوي المتّهم في قالب 

  .سرديّ طريف

      



، بدءا بقضيّة اللّغـة عند المعـــريّ " قضايـا نقديـة شكليّـة " الفصل الثّانيّ 

عاء الّذي يصبّ فيه فكره ورُؤاه  النّقدية ،  ولها وظيفتها في بالنّسبـة لــه تعــدّ الو

كما أخذت المسائل اللّغويّة متّسعا رحبا في الرّسالة ، ومجموع هذه المعارف . السرد 

اللّغويّة منها ما هو متّصل بالقراءات والموسيقى والعَروض والخلافات النّحوية ، هذه 

  .   ة ، قد جعلها هدفه الأسمى في عمليّة التّأليفالمسائل أخذت حيّزا كبيرا في الرّسال

كما تطرّقت إلى ظاهرة المُشترك اللّفظي وهو احتمال اللّفظ لأكثر من معنى ، إذ يميل     

الكاتب إلى استخدام هذه الظّاهرة ليكشف عن معرفته في مجال اللّغة ووظيفة الكلِم داخل 

والمعري أولى لها كلّ . لى نمط الكتابة والنّحو ظاهرة لغويّة تفرض نفسها ع. السّياق

و نظرا لثقافته اللّغويّة  أبدى رُؤية نقدية تجاه بعض القضايا النّحويّة اختلف . الاهتمام 

فيها النّحاة ، كما رفض نقدهم ، مبديا رأيه على أنّ تحامل هؤلاء على الشّعراء يظلّ 

  .صدرت لمجرّد النّقد لا غير مُجرّد  آراء أقحم علماء اللّغة أنفسهم فيها ، لأنّها

كما اهتمّ بالجانب الموسيقيّ للشّعر وأولاه  درجة عالية في الخطاب الشّعري كضرورة   

  .حتمية تميّزه عن باقي الخطابات الأخرى

، بدءًا بآلية السّرد كإطار فنيّ انتهجه " آليات عرض الخطاب النّقـدي "الفصل الثّالث    

قدية والتّصريح بآرائه الفكرية والثّقافية واللّغوية ، إذ اتّخذت المعري لعرض القضايا النّ

الرّحلة بِنية سردية ، وخروج الكاتب عن مقام التّرسّل  القائم على المخاطبة إلى القصّة 

إنّما هو توسّع في التّرسّل السّرديّ ، والّذي  تضمّن مشاهد وكلّ مشهد تألّف من أقصوصة 

وتنوّع الشّخصيات والأبيات الشّعرية في الرّحلة . لية الاستطراد تُقطع بالخطاب النّقديّ بآ

  .الغفرانية زاد من تباين وتعدّد القضايا النّقدية  فيها

، وظّفه المعري لتتّسع عمليّة السّرد ، وظّفه كتقنية   الحوار مكوّن أساسيّ في الرّحلة 

تقاطعا بين ما هو واقعيّ وما هو معرفية ساهمت في توليد القضايا النّقديّة ، فبالحوار شكّل 

و أبدى رأيه تجاه الأوزان . خياليّ ، ووقف موقف النّاقد للجوانب النّحوية والصّرفية 

الشّعرية ، وفي كلّ هذا انتهج خطوات محدّدة في سير الحوار، وفي تعامله مع الشّعراء إذ 

بِــمَ " ــه التقى بالشّاعر ، ثمّ قام بوصفه ووصف مكانه في الجنّة ، وسؤالــ

  ، " غُفِــرَ لَــكَ ؟



  .  والحديث عن شعره ، ثمّ انتهج نمط الاستطراد للولوج إلى عمق اللّغة ونقد فحواها 

الحوار بين الشّخصيات يأخذ ذروته خاصّة فيما يخصّ المسائل اللّغويّة ، وكان تقديم  

رد تنمّ عن تأسيس موقف فكانت تقنية الحجاج في السّ. الحجّة العامل المهمّ لإثبات القول 

  .نقديّ تجاه قضايا عالقة أراد الكاتب أن يفصل فيها

وجاءت الخاتمة بعد ذلك مشفوعة بأهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها البحث سواء ما اتّصل 

بالرحلة كإبداع فنيّ خياليّ ، أو النّتائج الفصليّة المهمّة الّتي تخصّ الخطاب النّقديّ 

  .الةالمتضمّن في الرّس

أمّا مصادر البحث ، فكانت مؤلّفات في النّقد والأدب القديم ومؤلّفات حديثة موجودة في   

  .  مُؤلّفًاميدان البحث ، وقد تمّ الرّجوع إلى قُرابة واحد وثلاثين 

أمّا مراجع البحث فهي متعدّدة منها ما تعلّق بالقضايا النّقدية الّتي عالجها النّقاد العرب    

النّظريّ ، كما هو في العصر الحديث في مؤلّفات روّادها ، ومنها ما كتب من في بُعدها 

دراسات نقدية حديثة تمحورت حول النّقد العربيّ القديم ، سواء من ناحيته التّاريخيّة أو 

  .من ناحية تتبّع القضيّة النّقدية أو دراسة حياة ناقد من النّقاد 

ا البحث ، فإنّها في قلّة الدّراسات الحديثة الّتي وإذا كان من صعوبات تُذكر في طريق هذ  

عنيت بالخطاب النّقديّ في النّثر العربيّ خاصّة القصصي منه ، قياسا ما كتب حول المبدع 

  .ولم تكن هذه الصّعوبة عائقا بقدر ما كانت حافزا. والنصّ من جانبه الفنيّ القصصيّ 

أنعم وتفضّل ، أتقدّم بالشّكر الجزيل إلى     الّذي -عزّ وجلّ  -ثمّ إنّني بعد شكر االله    

عبد االله العشّي مشرفا وموجّها ، والّذي رعى البحث منذ أن كان فكرة : الأستاذ الدّكتور 

إلى أن تمّ تسجيله ، فلم يتأخّر في إبداء الرّأي ، وإسداء النّصح والمشورة ، فله الجميل 

  .جزاه االله خيرا . الّذي لا يُنسى 

  

                  

               

  .أسأل االله التّوفيـــــق                                         

    



  

  

  

  

  

  تمهيـــد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  وأهمّيتها في التّراث العربيّ  رسالة الغفران

  

  ةــــدبيّالقيمة الأ* 

  القصصيّة*   "   
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لقد بلغ العرب في العصر الجاهلي ذروة الأداء اللّغوي و الإبـداع الشّعــــري ،       

ومظهر التّفوّق لديهم يتمثّل بصورة بارزة في الخطاب الشّعري باعتباره الإبـداع الفنـيّ   

ن لهؤلاء الشّعراء مكانـة عاليـة بـين    فكا. الوحيد الّذي يعتزّ به العرب أكثر من غيره 

  .قبائلهم، ناهيك عمّا لخطاباتهم الأدبيّة الفنيّة من تصوير أدبيّ وفنيّ جميل 

طغت على هذا العصر من جانبه الفنيّ الإنشائيّ  الرّواية الشّفويّة فكانت الوسيلة الوحيـدة  

  . لجزيرة العربية فنفذ إلى أبعد حدود ا. ليذاع صيت أشعارهم بين القبائل و الأمصار

العرب يهتمون بالشّعر و يفتخرون  به ، و يتطلّعون إلى أحسن بيت من الشّـعر  فـي    

، وأكثر إعجابهم تجلّى في تلك المعلقات الّتي كانت تعلّـقُ علـى   ...الهجاء أو في الغزل 

جدار الكعبة على مرأى الأعين ، و كانوا ينشدون شعرهم بطريقة ارتجاليّة ، و منهم من 

يعدّ قصيدته حولاً كاملا ، فتخضع للتّهذيب و الإتقان ، فيحسّنها و يقوّمها و ينقّحها شفويّا 

فكانت قصائدهم من أجود ما أُنتج دلالة و معنًى ، و هوية صـادقة  . عن بديهة و ارتجال 

عبّرت عمّا كان يؤرّق العربيّ من هواجس وأحاسيس وتساؤلات حول ما يحيط به ومـا  

  .يشعر به

بل تفوّقهم هذا صحبته قـدرة  . كن هؤلاء الشّعراء لم يقتصروا على قول الشّعر فقط ل   

فطريّة تمثّلت في التّذوق الجماليّ للعمل الأدبي ، و يظهر ذلك في العديد من الخطابـات  

  .الّتي لا تخلو من أحكام نقديّة ، والّتي كانت تصدر من بعضهم

ذّاتي الّذي نلمسه عند الشّعراء أنفسهم في عمليّـة  وصحب هذا التّذوق الجماليّ النّقد ال    

التّنقيـح  و التّقويم الّتي كانوا يمارسُونها  بهـدف إصدار خطابـاتهم الحوليــة بعـد    

. كما كانوا يولّون اعتبارًا للمتلقّي في العمليـة الإبداعيّـة   . تعديلـها  وسبكها وتقويمها 

لتّعديل وِفق آرائهم الخاصّة ، ووعيهم بالقيمـة  وكانت ممارستهم للنّقد تظهر في التّنقيح وا

  .الجماليّة لهذا الإبداع وكذلك وفق ما ينتظرونه من المتلقي استهجانا أو استحسانا

الألفاظ و المعاني فهو يعيد تأليفها باختيار بما أنّ الشّاعر يأخذ كلّ هذا المتّسع من الوقت  

هذا يبرهن على شيء مهم هو كفاءة . تلقي الّتي تتناسب ووعيه الإبداعيّ حتّى تُرضي الم

وتقع عليه . المتلقّي لهذا الشّعر ، والّذي  يُدرك كونه  الشّاعر وهو يمارس التّقويم الذّاتي 

هو نفسه ضغوط في عملية الكتابة ، كما لا يستطيع أن يحيد عن أسس الخطاب الشّعري 



فمــــــا كان مـن . المعروفة لدى المتلقّــي الّذي ينتظر صدوره ليحكم عليه

الشّاعــــر إلاّ أن يُصدر إبداعا شعريّا حتّى لا يترك مجالا للمتلقّي إلاّ مُبديا إعجابه 

 .في غالب الأحيان 

لا لشيء . و يظلّ هذا العصر على الرّغم من بساطته الرّائد في التّفرّد في قول الشّعر    

ن المؤكّد أنّه سُبق بحقبة كبيرة حتّـى صُـقل   إلاّ لأنّه الأسبق في التّأسيس لهذا الفنّ ، و م

 .و ما جاء بعده لم يخرج عن نمطيّة تأليفه كثيرا . وعُدِّل على هذا النّحو المكتمل 

بعد ولادة القصيدة لم يسلم الشّعراء من النّقد ، فالنّقد وُجد مصاحبا للشّـعر ، و كـان       

نة و بالسّليقة في إصدار الأحكام النّقدية يصدر من عامة النّاس ، خاصّة الّذين تميّزوا بالفط

 .، فكان نقدهم انطباعيا و فطريا 

و يلاحظ  أنّ الشّاعر يكتسب ثقافته بالدربة و المران ، و تلك الثّقافة لا تقتصرُ على      

هؤلاء الشّعراء فقط ، بل للمتلقّي كذلك ثقافة أدبيّة اكتسبها من الثّقافة السّائدة في عصـره  

ته للحكم على العمل الشّعريّ و الأدبيّ بالاستحسان أو الرّفض ، وهذا مـردّه كـذلك   أهّل

 .الفطرة والتّذوق الفنيّ الجماليّ لديه

وفي هذا العصر كثرت المجالس الأدبيّة الّتي يتسامرون فيهـا بالشّـعر ، و تلاقـي        

ح ، فكانت تلك موعدًا الشّعراء وكذلك تصاعد التّوهج الفكريّ و الأدبيّ في معاهدات الصّل

للخطباء والشّعراء ، فانْبرى العقل العربيّ يصقل موهبته الفطريّة فـي الجانـب اللّغـوي    

الصّحيح ، مكّنه كلّ هذا من الحكم على تمييز الشّعر الجيّد من غيره ، و يظهر ذلك عنـد  

بعـرقهم  إلقاء القصائد الطوال في أسواق العـرب المتباهين و المفتخرين ببطـولاتهم  و  

وكان النّـاس يسمعون و يُبدون آراءهم بملاحظات فردية تقـوم علـى الـذّوق    . العربيّ 

الشّخصي الانطباعي تجاه ما سمعوه ، و هذه هي المرحلة الأولى لظهور النّقد الانطباعي 

  .عند العرب 

 ـ   ى ومن أهمّ نماذج هذا النّقد الانطباعيّ الواصف للخطاب الشّعري ، ما عابه العرب عل

النّابـغة الذّبياني ، و كان من أحسن النّاس قولاً للشّعر،  إضـافة إلى أنّـه كان يحكم بين 

هو اختلاف الإعراب في القوافي ، وذلـك أن تكـون   : كان يقوّي ، والإقواء(الشّعـراء و

  : قافيّة مرفوعة  وأخرى مخفوضة كقول النّابغة 



  نى أَسَدٍ          يا بُؤْس للجَهْلِ ضَرَّارًا لِأَقْـــوَامِخَالُوا بَ:قالتْ بَنُو عامِرٍ              

  تَبْدُو كَوَاكِبُهُ والشَّمْسُ طَالِعَــةٌ           لاَ النُّورُ نُورٌ ولا الإِظْلاَمُ إِظْلاَمُ                      

مفاضلة بـين  كما أنّ ال.فانتبه بدوره إلى هذا الخطأ في القافية) 1)(ففطن و لم يعد للإقواء

 الشّعراء تعدُّ من أهمّ الرُؤى النّقديّة في هذا العصر، و يرجع سببها إلى التّقارب الشّديد في

كما تظهر ردّة فعل المتلقّي الحاضـر فيصـدر حكمـا    . م مستويات الإجادة الشّعريّة لديه

مجلـس  كالنّابغة الّذي كان يجلس ... هذا أشعر العرب: بالإعجاب أو الاستحسان ، فيقول 

  .القاضي في سوق عكاظ ، و يسمع للشّعراء و يحكم بينهم 

  :فأنشد حسان بن ثابت قصيدة قال فيها ( 

  وأسيافُنا يَقْطُرْنَ من نجدةٍ دما     لنا الجفنات الغرُّ يلمَعْن بالضحى    

  *فأَكرِم بنا خالا و أَكرم بنا ابنا        لدنا بنى العنقاء و ابنى مُحرّقو            

أنت شاعر، و لكنّك أقللت جفانك و أسيافك ، و فخرت بمن وَلَدْتَ و لـم  : له النابغة  فقال

، وهذا خروج عن النّموذج و المعروف ، و نقد فيه كثيـر مـن و   ) 2)(تفخر بمنْ وَلَدَكَ 

جهة النّظر الصّائبة ، لأنّ العرب تفتخر بالجمع لا بالقلّة ، وبالآباء  و الأجداد لا بالأخوال  

فالنابغة يعتبر متلقيا غير عاديّ ، بل هو مبدع يعرف أصول الصّنعة الشّـعرية  . بناء والأ

ويمثّل صورة النّاقد المنتج والفعّال في الإبداع الشّعريّ ، و يعرف أنّ الكلمات تتلاءم مع 

المعنى دون إهمال العُرف أو المُتعارَف عليه ؛ أي اختيار اللّفـظ المُناسب للمعنى الجـاد   

فاللّفظ  يُسهم بشكل . عـاة دقّـة الألفاظ ،  وبراعتها في التّعبير عن المعنى المراد ومرا

  .واضح في اسْتِبيان قوّة المعنى ، و تأثيره الكبير في نفسية المتلقّي 

النّقد في هذا العصر قائم على اللّفظ و البيت الشّعري لا على النصّ ، فكان نقدا غير معلّل 

ة عند التّفاضل بين الشّعراء ، والحكم الفاصل بيت من الشّعر ، مثلما ينقصه التّبرير خاصّ

  : أجمعوا على أرقّ بيت قالته العرب هو بيت امرئ القيس 

  )3(بِسَهْمَيْكِ فى أَعْشَاِر قَلْبٍ مُقَتَّل     و ما ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلاَّ لِتَضرِبِى  

  ــــــــــــــــ

 95ص  -القاهرة -دار المعارف  – 1ج-تحقيق أحمد محمّد شاكر –الشّعر و الشّعراء  –ابن قتيبة  )1(
  .الحارث بن جملة ملك الغساسنة في الجاهليّة : المحرّق/جد الأوس والخزرج  : العنقاء *             
 27ص  – 04ط  –القاهرة  –دار المعارف  –النقد  -شوقي صيف )2(
 114ص –الشّعر والشّعراء  –ابن قتيبة  )3(



 

ون من عامّة النّــــاس و خواصـه   راء و المتذوقا العصر احتضنه الشّعلنقد في هذفا 

، لأنّه يستند إلى معاييـر فنيّـة واضحة وظلّ نقدًا لاانعدمت فيه المنهجية و الدّقة ، لكن،

للانطباع والذّوق ، و يعدّ حكما شفويّا صادرا عن السّليقة ، و خارجًا عن نطـاق   يخضع

هجة ، لكن تظلّ هذه المآخذ هي نواة النّقد العربيّ بملاحظات فردية المُمارسة النّقدية  المُمن

و مع تطور الحياة الاجتماعيّة و الفكريّة و الأدبيّة  والعقليّـة  .تقوم على الذّوق الشّخصي 

العربيّة ، تطوّر الأدب شعره و نثره ، فما كان للنّقد إلاّ أن يتغيّر و يتطور ليواكب العصر 

بالإضافة إلى هـذا  . تطور الأدب لا بدّ أن يتبعه تطور في الحكم عليه  ومن البديهي أنّ. 

بعـد أن أصـبحوا   . كلّه لا نغفل جهود علماء اللّغة الّذين كان لهم  دور كبير في ذلـك  

المهيمنين  على سوق الشّعر والأدب في العصر العباسي ، و ظهرت ملامح النّقد المنهجي 

. وين ، و ازدهارها على المستوى الثّقافي  والفكـري  عند العرب نظرا لوجود فكرة التّد

فدوّنوا معارفهم ، و بدأ النّقد يخطو بالذّوق خطوات تخطت الانطباعات الفردية في إصدار 

بعض هذه الإصدارات هي خطابات أدبيّة و كتب غير مبنيّـة  .الحكم إلى الدّقة و التّعليل 

) 1) (ل دون شك قيمة نقدية ذات أهميّة تحم( ، لكنّهـا  جعلى تعليل نقديّ واضح وممنه

وهذا ما سـوف  . ، و معظمها تضمّن نقدا لأشعار القدماء أو لبعض أغراضهم الشّعرية 

نستشفّه في نص إبداعيّ آخر، عربيّ النّشأة ، نثري الطّبيعة ، تظهر عليه مسحة جماليـة  

ردي ، الّذي عمّ الـنصّ  ونقدية تنمّ عن جرأة صاحبها ، في هذا الإبداع الفنيّ ، بنمطه السّ

بكامله ، فأظهره فنّا ترسّليا في إطار قصّة تحكي عن عالم الآخرة وفق مسار ممـنهج ،  

  .غرضه التّنظير النّقدي ، وكان له ذلك في إبداع الرّحلة الغفرانيّة

هذه الرّسالة عنيت بالجانب النّقدي و تجاوزت النّقد الواصف الّذي يقوم علـى الـذّوق     

والرّسـالة   . عيّة ، مع أنّ هذين الأخيرين لا يخلو منهما أيّ نقد لأيّ خطاب أدبي والانطبا

لا تخلو من الطّرح النّقـديّ سـواء بالمقارنــة بين الشّعــراء أو بين الأغــراض  

الشّعريّة والموضوعات النّقدية ، كما تضمّنت تنظيرا نقديّا لجلّ قضـايا النّقـد ، طرحـه    

  .نظره الفكريّة سواء بالتّحليل أو التّعليل أو بعدمه الكاتب لإبراز وجهة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  06ص  -م  2005-دار الأمل  -زحام الخطابات  –عبد االله العشي  -د)    1(



  :رسالة الغفـــران    

رسالة الغفران من روائع الأدب النّثـري القديم ، و ثمرة خيال واسع ، و هي من أعظم   

، ) 1) (هـ 449 – 363( ما كتب في فنّ التّرسل ، و أجمل مؤلفات أبى العلاء المعري 

) 2(المعروف بابن القارح " علي بن منصور الحلبي " و قد كتبها ردا على كتاب ورده من

، وحظيت باهتمام العلماء و الأدباء و الدّارسين لما فيها من غنى لغوي و بُعد جمالي 

كما تضمّنت التّخييل القصصي الفني الحافل بالمعاني و المفردات .  يأسر الحسّ والوجدان

التي سمت بميزاتها اللّغوية والأدبية و الجمالية ، لأنه يعمد إلى شرحها و إعطاء نماذج 

  .من الشّعر حولها

هي نصّ تضمّن عدة مجالات  كتاريخ الشّعر والمذاهب الفلسفية ، والمعتقدات الدّينيّة   

كما أنّه نصّ ذو طابع قصصي عمد فيه أبو العلاء إلى تطويره و إبراز . ـقدية والفِكر النّ

مجال رحب الخيال ، متّسع " الغفــران " معالم الجمال فيه ، و المجال الذي اختارته 

الفكر، يتعلق بعالم الغيب ، وإطلاقه للخيال واللّغة والزّمان والمكان لتذوب كلّ الفواصل 

اقع ، بين الكائنات الحيّة و الجماد ، فخَلق بذلك متعة فنيّة جسّدتها لغة بين الواقع و اللاّو

مبتكرة، وأسلوب مختلف جنح إلى العدول عن الواقع إلى واقع مُغاير له خصوصياته و 

  . قوانينه الخاصّة  تتجاوز تطوراتها الواقعية 

ر فيها الشعراء و إنّها رحلة أدبية خيالية عجيبة بطلها ابن القارح  الذي كان يحاو   

بدأها بمقدمة مدح ووصف فيها الرّجل مدعّما أقواله . الأدباء و اللّغويين في العالم الآخر 

أما الأبيات فقد شرحها و علّق . بآيات قرآنية ، و أبيات شعرية  وأمثال ورموز لغويّة 

م بحجّة ويستمر في محاورة هؤلاء منهم من غُفر له. عليها لغويّا وعروضيّا  وبلاغيّا 

  . ومنهم من لم يغفر لهم بسبب أنّهم لم يبدعوا في قول القريض ، إبداعهم في مجال الشّعر

ة قصّة ، بل كانت خواطر شيخ الغفران كانت جوابا على رسالة ، و لم تكن هذه الأخير   

  كيف : ( ول لتّوبة بعد عمـر طويـل ؛ إذ يقه في احلبي أفصح عن هواجسه  وعن رغبت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  03ص  – 9ط - دار المعارف -رسالة الغفران –بنت الشاطئ  –عائشة عبد الرحمن  - )1(
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). 1) (عنده أنّ التّوبة لا تصحّ من ذنب مع الإقامة على آخر؟ فلا حول ولا قوّةمن  صنعي

هل كان هذا السؤال مفتاحا لدى المعري للولوج إلى عالم القصّ بهذا الإبداع الفريد من 

؟ ، و هل كانت هذه "بِمَ غُفِرَ لَكَ " نوعه ؟ وهل أتاح له طلب الغفران بسؤال المُحاور

  .؟" رسالة الغفران "طة الانطلاق في تسمية الرسالة بـ الأخيرة نق

إنّ الأمر يبدو أكثر صعوبة ، فالردّ لم يكن رد جواب عادي ، بل كان خواطر و    

هواجس تنمّ عن نفسية حائرة ، تجاه عالمها الموجودة فيه ، فكانت  نقطة انطلاقها عالم 

ن ناحية ، و الجانب الخيالي من ناحية الدّار الآخرة وهو عالم مملوء بالتّصوّر الدّيني م

  .أخرى

للرّسالة قيمة جمالية أدبية فنية تعكس قضايا الدّين و الدّنيا ، و الأدب و الحياة ، كلّ     

هذا امتزج في رحلة أرادها الكاتب أن تعكس تصوراته الدّينيّة ، وهواجسه العفويّة تجاه ما 

كما . سالة خارج عن حدود شريعة العقل بتصوير ساخر مارسه في الرّ. يشعر و يحس به

نجد في الرسالة منحى واضحا يتمثل في موقفه إزاء بعض القضايا اللّغوية والأدبية برزت 

من خلال محاورة ابن القارح للشّعراء والأدباء الّذين اختارهم المعري ، فانبثقت عن هذا 

عهده في المدونات الأدبية الحوار ممارسة لنوع جديد من الخطاب النّقدي في رسالته لم ن

النّثرية العربيّة في مجال التّرسل ، و هذا ما تفرّدت به الرسالة دون غيرها من أنواع 

الكاتب عمد إلى فكرة المقارنة في الموضوع الواحد ؛ إذ يلجأ إلى .النّثر القديم  والحديث 

ا في و صفه لأباريق الكثير من الأبيات الشّعرية لشعراء مختلفين تتضمّن فكرة واحدة ، كم

  .الخمر 

*ماءِ قد جيبَ فوقهنَّ خَنيفُ             و أباريقُ مثلُ أَعناقِ طير الـ  

  ) 2(مجلّلٌ بسَبَا الكَتَّانِ مفــدوم             ـةٍ  كأَنَّ إِبريقَهُم ظبيٌ برابيــ  

  عديد من هذه طريقة انتهجها الكاتب في المقارنة بذكر الهذان البيتان في الموضوع نفسه ،و
  و هذا كلّه ينمّ عن ذاكرة قوية استطاعت أن. الأبيات الشّعرية عن الموضوع الواحد 
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  ...تستحضر كل ما يتعلق بلفظة واحدة كوصف الخمر و العسل

أمّا بالنسبة للشّعر فلعب دورا كبيرا في سير أحداث الرّسالة ، و أعطى لها أبعادا فنية     

صارخة ، ساهمت في إنتاج أحداث سردية ظهرت بالمستوى الخيالي و التّجسيدي  لما هو 

فالشّعر أخذ كل اهتمامه بالتّحليل . دب واقعي بشكل مختلف بعيد عن طبيعة الأ

خاصّة في ردّه على الرّواة و النّحويين و اللّغويين  الّذين . والنّقـــد،  والتّصريح 

كرّسوا جلّ حياتهم في تبرير قواعدهم الموضوعة حول اللّغة ، وذلك بالاعتماد على 

ار واستدعاء أصحاب هذه الحجج و الشّواهد الشّعريّة، ويأتي أبو العلاء و يقوم باستحض

الأبيات الشّعرية  والقصائد ، ليقفوا وجها لوجه أمام هؤلاء و يفنّدوا ما أقرّه هؤلاء 

و ( ويظهر ذلك في قول ابن القارح  و هو يحاور امرأ القيس ، و يقول له .اللّغويون 

إِنَّ : فيقولُ . فَيُشدِّدُ الثاءَ " زَلِ فَلْكَةُ مِغْ* مِنَ السَّيْلِ والغُثّاءِ:  "بعضُ المُعلمِينَ يُنشِدُ قولَك

كما يردّ على الرّواة الذين يروُون ) 1)(أَرادَ أَنْ يُصَحّحَ الزِّنَةَ فأَفسد اللّفظَ ...هذا لَجَهولٌ 

عند ) قفا نبك( الشّاعر من هؤلاء ، لقد أساءوا الرّواية كما في : الشّعر بالخطأ ، و يقول 

التّهكّم والسّخرية ، و يظهر ذلك في بعض القضايا  الكاتب لا يخفي. امرئ القيس 

المطـروحة ، كقضيـة السّـرقات الشّعــرية  ،  فنستشفّ أنّه ذو اطّـلاع واسـع ، 

كلّ هذا ساعد في محاورة هؤلاء فيما يشغله ، و يشغل عصره . و ذوق راقٍ وذاكرة قويّة 

في ذاته وسيطرت على أفكاره و مجتمعه من قضايا الشّعر و اللّغة و الأدب ، فانصهرت 

،  و عكست بشكل كبير شخصيته  ومشاعره ، فكانت المُتنفّس الوحيد لما يريد أن يُعبّر 

أقبلت على نفسي مُخاطبا و لها مُعاتبا ، و الخطاب (عنه ، و كأنّه أخذ بقول ابن القارح  

د الكاتب على كتاب أما الجزء الثّانيّ من الرسالة فيتعلق بر) . 2)(لغيرها و المعنى لها 

ّـل عن .ابن القارح ، وله أهميّة أدبيّة لا تقلّ قيمة عن القسـم الأول لأنّه جواب مفص

  رسالة ابن القارح بنفس ترتيب الأفكـار

  ــــــــــــــــ
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والمسائل ، ومن ذلك دفاعه عن الشّاعر المتنبي ، كما ذكر الزّنادقة و الملحدين و    

بعض العقائد الفاسدة ، و ذكر توبة ابن القارح ، وختمها بالاعتذار عن تأخّر الردّ عن 

  .الرسالة 

مشاعر و فِكر فالرسالة فضاء واسع مكّن الكاتب من صبّ أفكاره ، و ما يساوره من    

نقديّة تجاه عصره و ذاته ، و كانت و سيلته الوحيدة هي ذلك الفنّ الرائج لدى العرب،وهو 

فنّ الشّعر الذي ألهمه طاقته الإبداعية في ربط الأحداث ، و التّعبير عمّا يريد أن يطرحه 

جسّد من قضايا ساهمت بشكل أو بآخر في توليد نمط أدبيّ فنيّ جماليّ فريد من نوعه ، ت

في تلك المسامرات التي حَوَتْ قضايا نقديّــة بأسلوب مختلف عن غيره من النّقاد الّذين 

سبقوه ، فهو  يجيب ويوضّح بعض هذه القضايا بطريقة سرديّة وحواريّة ، فيُدلي برأيه 

  . أو يترك القضيّة مفتوحة لأنها مفتوحة أفكاره و آرائه أو بعدم ذكرها ، بشأنها سواء بذكر

هل أبو العلاء المعريّ لجأ إلى هذا الأسلوب : لكن يبقى تساؤلنا يتمحور حول    

التّنظيريّ طلبا للتّجديد في أسلوب النّقد الأدبيّ بعيدا عن الأسلوب المباشر ؟ أم أنّ حبّه 

للتغيير   والمجازفة النّقديّة هي الّتي مكّنته  من خلق هذه الرّائعة الأدبيّة الّتي تضمّنت 

لخيالي والتحليــل والنّقد  والإبداع اللّغوي الأدبيّ بأسلوب السّخرية أحيانا القصّ ا

أم أنّه شعر بعُمق  وعِظم المسؤولية تجاه . وفرض الرّأي والقاعدة اللّغوية أحيانا أخرى 

  .الأدب و النّقد خاصّة لتغيير منحاه

للتّعبير والإفصاح عمّا  فالرّسالة خطاب نقدي بأسلوب أدبي تخييلي ، اتخذ اللّغة أداة     

يؤرّقُه من أحكـام نقديّة شغلته ، فأراد أن يطرحـها بأسلوب جدّ مُختلف ، اتّخذ الخيال 

  .الفنيّ وسيلة لتحقيق غايته المرجوّة 

وقبل أن نُباشر عرض أهمّ القضايا النّقديّة التّي تضمّنتها الرّسالة ، نُعرّج على مجموع 

ز ، ونركّ...الأدبيّة والقصصيّة والنّقديّة والفلسفيّة : سالة ومنها القيم الّتي نستشفّها من الرّ

 .بحكم أنّها خطاب نثريّ له أهمّيته في التّراث العربي النّقدي على الجانب النّقديّ خاصّة ؛

 
 
  

 

 



  القيمة الأدبيّـة

إلى  المؤلّف الحقيقيّ هو الّذي يجتاز حدود الزّمان والمكان ، ويستطيع أن يصل بخياله   

ولم يكن المعري بعيدا عن هذا ، فبإمكاناته الثّقافيّة والفكريّة استطاع . أوج التّعبير الأدبيّ 

النّفوذ إلى عالم قصصيّ بناه بفكره وفلسفته ، وحاصر به بعض  فنون الأدب في رحلتـه  

  .وعلى رأسها فنّ الشّعر الّذي جعله محورها الرّئيسيّ في النّقد وفي القصّ 

لقد تخطّى . ة خطاب عجيب قام على مبدإ اختراق وتجاوز حدود الزّمان والمكان الرّحل   

كلّ الحدود المألوفة للتّعبير عن هواجسه وعمّا يُخالجه بكلّ حريّة ، والباعث الوحيد لكـلّ  

بدليل أنّه اختار فئة الشّعراء  . ما طرحه هو التّعبير عن موهبته الفكرية واللّغويّة والنّقديّة 

عبقريّته في محاورته ونقد ما قالوه وما صدر عنهم من أشــــــعار ، فكـان    ليبرز

  .الشّعر المنقود هو محور السّرد القصصيّ في الرّحلــة 

نصّ امتزج فيه الخيال بالفكر ، فخلق بذلك نصّا أدبيّا عجيبـا ، حـاور فيـه الأدبـاء       

امح إلى بلوغ عرض السّـموات  استرسل بخياله الج. والشّعراء واللّغويين في العالم الآخر

مُستفيدا من قصّة الإسراء والمعراج  الإسلاميّة ، لبلوغ هدفه المنشود ؛ وهو الإعلان عن 

موهبته في عرض عدد كبير من الأبيات الشّعريّة الّتي عرضها وشرحها وعلّق عليها من 

  .ناحية اللّغة والعروض والنّحو والصّرف

باشر إلى توجيه بطله في دروب عالم الآخـرة ، ليلتقـي    وليحقق الكاتب أدبيّة الرّحلة  

ويحاور مشاهير الشّعر والأدب سواء من غفر لهم بسبب ما قالوه مـن شـعر، أو بعـدم    

وتستمر المسامرات بخيال أدبيّ يتّسم بجمالية الطّرح ، ضمن إطار . الغفران لنفس السّبب 

ته من تشكيل عــالم سـرديّ يثيـر   القصّ الأدبيّ  النّابع من أديب مكّنته خبرته وموهب

  .العجب  والإعجاب والدّهشة 

الكاتب في الرّحلة مبدع قصصيّ وناقد أدبيّ ومفكّر فلسفيّ ، رافض غير آبه لما يقوم به   

من نقد لاذع أحيانا ، وسخرية أحيانا أخرى ، للبلوغ إلى فصل الحكم في مسألة الغفـران   

  .رئ من الشكّ في معتقد الرّجلبكلّ جرأة ، هذه الأخيرة تمكّن القا

    

  



تكمن أدبيّة الرّحلة في تلك المُحاورات الفكرية مع الأدباء واللّغويين والـرّواة ، وأفـرغ   

جعبة الغضب الكامنة في شخصيته اتّجاههم ؛ حتّى نعـت الـبعض بسـوء التّصـرّف ،     

  .غة سيبويهواتّهمهم بضرورة الابتعاد عمّا لا يفقهونه ، كما فعل ذلك مع عالم اللّ

هكذا استطاع المعريّ تكسير كلّ الحدود الزّمنيّة ، ومقـاييس المعقـول ، وتجاوزهـا      

لخطاب أدبيّ إبداعيّ كان الخيال سيّد الموقف فيه ، خاصّة أنّه لا يمكن لأحـد أن يجـرأ   

على تخييل وتجسيد المُقدّر إبداعيّا ، أو إخضاعه لتصوّرات العقل البشريّ ، لكنّ الأديـب  

لّكته جُرأة الإبداع التّخييليّ ، حتّى وإن مسّ المعتقد الّذي يُؤمن به المُسلم ؛ وهو عـالم  تم

  . الآخرة ،  فخلق بذلك عجبـــــا

هذه الميزات جعلت من الرّسالة صرحا أدبيّا ألمّ بجميع أنواع النّصوص والخطابات الّتي   

ه عرضها وأبرزها للوجود بشـكل  لأنّ -خاصّة النّقدية منها  -استحدثها بطريقته الخاصّة 

  . مختلف ينمّ عن تفكيره المُختلف 

لقد قدّم المعري معرفة لغويّة سيطرت بشكل بارز في مضمون النصّ الأدبيّ ، واللّغـة    

عنده أظهرت قيمة الرّحلة الأدبيّة ، وكانت سرّ الرّوعة والجمال والخيال في عـالم أبـي   

ه كسر حاجز الواقع والمألوف إلى توظيفهـا ضـمن   وأتاحت ل. العلاء الأدبيّ الرّحـب 

الخيال الأدبيّ ، طاوعته وانقاد الخيال معها فساهمت في نموّ تشكيله القصصيّ ؛ إذ تجاوز 

بها التّشكيل المتعارف عليه ، وانبرى في وصف الفاكهة والحيوان برمزية لم نعهدها فـي  

يل عنده تتجاوز ذلك البيان الاستعاري تاريخ الأدب العربيّ شعره ونثره ، لكن حريّة التّشك

والوصف الأدبيّ إلى عدول صارخ أبدعه خيال الكاتب ، وشكّله بطريقته الفريدة ، فكـان  

تـتكلّم  '' الحيّـة  '' و'' الفاكهة أنثـى '' على اللّغة أن تخضع له وتعبّر عمّا يريده ، فيجعل 

هذه . رية تبرُق بحسنها الجِنان تخرج منها جا'' التّفاحة '' فتطلب من البطل مسامرتها ، و

المُفارقة الأدبيّة والّتي كان الخيال ركيزتُها ، كسّرت كلّ الحواجز ، وخلقت إبـداعا فنيّـا   

  .فريدا من نوعه

  وجعل منها فنّا أدبيّا سابقا لما ورد من فنون العرب الأخرى،  فالخيال طغى على الرّسالة 

  

  



بالإضـافة إلـى جانبهـا    و ، ) 1)(عند العرب ة خياليةقصّ لأو( و طه حسين اعتبرها  

 القصصي، فهي في الأصل جواب عن رسالة وصلته من ابن القارح ، فأبدع المعري في

الترسـل   رسلي في عصره ، و انزاح إلى فـنّ لتّاظام رج عن هذا النّخه ، لأنّ جوابفن ال

ا هـو جانـب   هذ فكان  ،غير مألوف في الأدب العربي الفنّ القصصي الخيالي ، و هذا 

        .الإبداع لديه

 –رسـم الآخـرة    -الأدب عماده الخيـــال ، و الغفرانية بُنيت عليه ، خيال واقعي   

، ) 2)(كخيال طَرَقَ فـي المنـام   ( لكنّه مجهول خدم الفكر اللّغويّ والأدبيّ للكاتب وكان 

بالعمـل والعـدل    جسّده في الرّحلة للهروب من عالم الواقع إلى واقع جديد فيه الإيمـان 

  .والمساواة والصّدق 

لقد حمل المعري مشقة عرض الشّعر في الرّســـالة ، وكان هذا الجانب المُمتع فيها   

. ة المعري الشّاعر الكاتب والجامع لأشعار القدماء ودواوينهم ينبئ بحقيقة شخصيّوبحق ، 

ديم حججه وفي سرده فالشّعر غزا مضمون الرّسالة وكان محور الحديث في محاوراته وتق

  .لأحداث القصّ فيهـــا 

كما قدّم الكاتب العديد من الشّخصيات الأدبيّة والشّعرية وعلماء اللّغة ، وعلـى تعـددها     

واختلاف عصورها ومشاربها ، لم تكن عائقا أمام حريّة الحركة والتّشكيل القصصيّ لديه 

 .  

وشرحا له ، فكان الشّعر الهدف الرّئيس فبالشّعر قامت الرّحلة  و به فاضت قريحته نقدا   

في تفجير لغة وفكر المعري ، وبهذا استطاع أن يُحقّق قيمة أدبيّة تجـاوزت عـالم الأدب   

المألوف فكانت ذلك المُجتلى الأدبيّ الّذي أضاف للأدب  جمالية التّأليف والتّفكير النّقـديّ  

  .    العربيّ
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  القيمة القصصيّة 

ة كانـت  ة إبداع فنيّ اتّخذ فنّ التّرسل إطارا للعبور إلى بنية قصصـيّ الرّحلة الغفرانيّ    

" يّ القديـم كمـا فـي   خاصية السّرد أساسها ، هذه الخاصيّـة نجدها في الأدب العـرب

، لكن المعري وظّفها توظيفا مُغايرا لأنّه كان "  المقامات " و في " ألـف ليــلة و ليلة 

بقضايا الشّعر تاريخا و نقدا ، و لم يكن فنّ القصّة غرضه الأوحد ، لكنّه اتّخـذه   مشغولا

  .ة قديّكوسيلة لبلوغ مراميه و أهدافه و انشغالاته اللّغوية و قضاياه النّ

الرّحلة بنية قصصيّة يسرت له البَوح و الانطلاق في عـالم النّقـد الأدبـي ، فكانـت         

المخالفةُ عنوانٌ  لطرح فكره النّقدي بطريقة قصصيّة استلهمت فكر ووجدان كل من قرأها  

، وتتبّع أحداثها ومراميها ؛ إذ هي عبارة عن بنيـة قصصـيّة اسـتوفت بنيـة القصّـة      

فة و أمكنتها المترامية ، وتوزّع أحداثها بين الحشر والصّراط و الجنة و بشخصياتها المختل

، وأحداثها تتابع وِفق ترابط محكم  ة الحَدْثيّة داخل  كل مقطع قصصيّتتماسك البنيّ. ارالنّ

سيطر عليه بطل الرحلة بفضل حرية التّنقل التي مُنحت له ، فنكشف معه أماكن و دروب 

  . أنهارها و أوانيها و شخصياتها المتنوعة  الرّحلة و تنوعها و وصف

 ـ خصيات في القصّتظهر الشّ       ة مختلفـة ، وبهـذا   ة بانتمائها إلى مرجعيـات زمنيّ

خيـر مثـال لهـذا     خصيات من عصور مختلفة ، ولعلّالاسترجاع الزّمني تلتقي تلك الشّ

جْمَعُ فيها مَـن أَمْكَـن مـن    في الجِنانِ  يَ" ابن القارح " التّواصل تلك المأدُبة الّتي أقامها 

) الإسلام ، والّذين أَصَّلُوا كلامَ العَرب ، وجعلوهُ محفوظًا في الكُتُـب  وشُعَراءِ الخَضْرَمَةِ  

قي جميعها مع الشّخصية تلتلجمع فيه السّارد مجموع الشّخصيات ، في إطار عجيب ي)  1(

الواقعيّ ، و الوحيد فيـه مـن   الرّئيسيّة ، هذا الجمع عجيب و يصعب تحقيقه في الوُجود 

عالم الأحياء هو ابن القارح، لكنّه مُمكن الحدوث في عجائبيّة المعري الّتي اشترك فيهـا  

الإنسان بالحيوان و الجان لإنشاء الحكي  ، و هذا بفضل الخيال الممتع و الخلاّق و الدّقيق 

  .   لدى الكاتب ، و الدّال على الوعي الفكريّ و الثّقافي لديه 

لقد لجأ الكاتب إلى التّصرّف في الزّمن الدنيويّ ،  فـابن القـارح يلتقـي  بـأبي علـي      

  الفارسـي
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عند طلبه لصكّ التّوبـة ، هذه المُفارقة الزّمنية أضـفت  " بعلي بن أبي طالب " قبل لقائه 

لّذي يُعدّ من  مقوماتها الأساسيّة ، و به تجـاوز الواقـع ،   على القصّة عنصر الخيال ، وا

  .وارتقى بفنّ القصّة إلى التّـفرّد و الإبداع 

هذا الخيال  جسّد وحقّق ما لا يتصوره عقل و لا فكر ؛ إذْ تمني الشيء عنده مُحقّق لا     

نّـي النّابغـة   محالـــة ، وفي قصّ المعري كلّ ما يتمنّاه المَرءُ يُدركُه ، ويظهر في تم

رَهم االلهُ القادِرُ من غيـر  حضَجمعون قد أَأَ واةُإِلاَّ والر... ذّبيانيّ أن يحضر رُوّاة الشّعر،ال

فالأماني تُحقق في قصّة الغفران لأنّها مكان العدل و تعويض النّقص ، وزهير ) 1)(مَشقةٍ 

فيَجدُه شـابًا  ( تلك الحياة  بن أبي سلمى هذا الّذي سئِم الحياة و تكاليفها كأنّه لم يُعاني في

  : كالزَّهرةِ الجَنِيَّة ، وكأنّه لم يقل في الميميّة

  )2(كَ يسأَمِ با للاً،لا أَوْاةِ ومَنْ يَعِشْ          ثَمانِينَ حَسئِمْتُ تَكالِيفَ الحي                

وتحقيقه ،  إليه البشر ، و يصعب عليهم تصوّره أحدث الكاتب التّوازن الّذي يصبوو بهذا 

لكن مع المعري تبلغ مداها في التّحقيق ، و هنا يكمنُ  سرُّ الإبداع التّـأليفي والقصصـيّ   

الرحلة تضمّنت مقوّمات القصّ و أنماطه  الأساسيّة من سرد للأحداث والحـوارات  .لديه 

القائمة بين الشّخصيات ، وتقديم الحجج الدّامغة لإثبات الرّأي ، وكلّ ذلـك  يظهـر فـي    

منّ إبـداع فنـيّ     المتنوّعة ، هذه المشاهد لا تخلووير الكاتب لتلك المشاهد المتتالية وتص

غوية خاصّة كان للرّاوي الدّور الرّئيس في توجيه مسارها ، باستثناء تلك الاستطرادات اللّ

  . في مقدمة الرّحلة و الّتي توحي بالجانب اللّغوي التّعليميّ 

ثقّف  وعالم بأسرار الشّخصيات و تاريخ شعرهم ؛ إذ يعرض القصّة يتحكّم فيها راوٍ م   

ما قالوه ، فيفسره تارة و ينقده تارة أخرى ، وينقد علماء اللّغة  والشّعراء بكلّ سـهولة و  

ولكن سرعان ما يتنحّى جانبا عن مسار سـرد  . يُســر وُيؤهّل من كان الغفران نصيبه 

ية  لِحمل مشعل القيادة في تسيير الأحداث و الأحداث    ويترك المجال للشّخصيّة المحور

فق مسار حواريّ و حجاجيّ بينه و بين الشّخصيات الأخرى ، وحتّى بـين الشخصـيات   

  .نفسها 
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د الإبداعيّة الّتـي  يغلب على القصّة طابع السّرد الّذي سيطر على طول الأحداث والمشاه 

ردي الذي انتهجه المعري ، و يكمن في رحابة نصّـه العتيـق   نستشفها ضمن إطارها السّ

الّذي ساهم الشّعر فيه  بشكل كبير في امتداده القصصيّ ، وفرض سيطرته علـى طـول   

القصّة ،     وتمكّن من توليد أحداث السّرد فيه ، و ساهم في بنائـه مـن خـلال تقنيـة     

، فقيمة الرّحلة القصصـية  ... و العودة إلى الماضي التّليد ومحاكاة الأموات  الاسترجاع

تظهر في اختزالها لعصور ماضية باستدعاء الشّعراء الّذين صدقت عليهم صفة الشّـعرية  

  .بالغفران 

كما تتجلى قيمتها أيضا في اختلافها عن أيّ قصّة أخرى ، وإنْ صحّ التّعبير فهي طفرة    

نّثر القصصي العربي ؛ لأنّها نموذج يصعب فهمه ، وإبداع  جامع لعدّة  فنون في تاريخ ال

فحاور بفكره التّراث العربيّ  بقالب قصصيّ عجائبيّ ينمُّ عن مُخيّلة بعيدة عن التّصوّر . 

  .المعتاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القيمة الجمـــــاليّة 

، كلّها يجمعهـا  ... التّرسّل ، النّقد  فنّ القصّة وفنّ: الرّحلة الغفرانيّة مزيج لعدّة فنون   

عنصر واحد هو الخيـــال الأدبيّ الّذي انبثقت عنه قيم جماليّة أضفت علـى الرّسـالة   

  . إطارا إبداعيّا فريدا من نوعه 

هذا النّوع من الكتابة يحمل في طياته وظيفة تواصليّة ، ومن ناحية أخرى هي فنّ تجاوز 

.  اليّة مقصودة ، ومهيمنة على وظائف وأسـاليب الرّسـالة  وظيفة التّواصل إلى وظيفة جم

يـع  جمالنصّ يتّسم بهيمنة الفاعليّة الجماليّة لتحقيق المُتعة للقارئ ، والّتي طغـت علـى   

مستويات الخطاب ، والمتشكلة في البُنى اللّغويّة وطريقة طرح وصياغة القضايا النّحويّة ، 

كل جليّ في نموّ الرّحلة وفق نظام سرديّ انبثق هذه العناصر ساهمت بش. وأنماط السّرد 

  .عن الشّكل التّرسلي الّذي اتّخذه الكاتب كإطار للرّحلة 

الرّحلة تحوّل مفاجئ في مسار الأدب العربيّ ، وساهمت بخلق خطاب قصصيّ جماليّ   

 طغى عليه عنصر الإبداع والابتكار الفنيّ ، فساعد على بناء فنّ أدبيّ قصصيّ اتّخذ فـنّ 

التّرسّل كجسر للعبور إلى هدفه المحدّد ، والمتمثّل في تيسير طرح فكره النّقديّ واللّغويّ 

والفلسفيّ ، كل هذا الخضمّ الهائل من الفكر العلائي ، انصهر في إطار جمــــــاليّ 

اتّخذ موقعه المميّز فـي الأدب العربـيّ قديمـه وحديثـه ، وتجـاوز بـه إلـى الأدب        

دانتي '' ميّ ، سواء عن طريق التّأثّر والتّأثير كما نجد ذلك عند العـــــــــــال

فـي  '' ما بعد الموت'' ، أو عن طريق فكرة الرّحلة ذاتها وهي '' رحلته الجحيميّة''في  '' 

  .عالمنا القادم ، وهو أمر محتوم لدى جميع النّاس مهما اختلفت جنسياتهم وعقائدهم 

ل الّـذي طغـى عليهـا مـن جميـع النّـواحي ،       تظهر قيمة الرّحلة في عنصر الجمـا 

  بالإضافــــة إلى

أنّها تزخر بوصف رهيب الجمـــــــال ،  وهو وصف حاد عن المألوف ، يمتزج 

فيه الإبداع بالتّصوير، وتجسيد الموصوف بتعدّد صوره ، كوصفه للسّحاب برونقه الجميل 

ة كأَحسَنِ ما يكونُ من السُّحُب مَـنْ  سَحاب(وأطرافه المترامية  الّتي تُشعرك بشعريّة النّثر 

نَظَرَ إِليها شَهد أَنَّه لم يَرَ قطُّ شيئاً أَحسنَ منها ، مُحَلاّةً بالبَرْقِ في وَسَـطِها وأَطرافِهـا ،   

  تُمطرُ بماءِ وَرْدِ 



  

  

، هـذا التّصـوير   ) 1)(الجَنَّة من طَلٍّ و طسٍّ ،وتَنشُرُ حَصى الكافورِ كأَنّه صِغارُ البَرَدِ 

التّخييليّ لدى الكاتب ينمّ عن قدرة إبداعيّة تصويريّة تفوق البيان ، وتُضفي جماليّة علـى  

والكاتب بهذا الوصف أعطى للصّورة الشّعريّة ملمحا وتزيينا فنيّـا جماليّـا   . نمط السّرد 

جعلها تُساهم في تشكيل حركيّة أعطت المعنى المجرّد صورة متحرّكة تنمو وتتشكّل فـي  

  .ــرد العلائي أحضان السّ
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  القيمة الثقافيّـة 

لقد زخر الفكر الإنسانيّ والأدبيّ على مدار الصّيرورة التّاريخية بإبداعات أدبيّة تكتنفها    

أبدعـه هـؤلاء          ة على أشكالها ، وانحصر هذا التّفكير القصصيّ والأسطوريّ فيماالوثنيّ

والغيبيـات الدّينيـة لـدى     من أساطير الحضارات القديمة كملحمة الأوديسا و الإلياذة  ،

باب حضارة وعندما نُعرّجُ على  .اليونان   وغيرهم الّتي تجسّدت  في آدابهم  و فلسفتهم  

الكريم  لقرآنظهر لنا قيمة وقداسة الكلام السّماوي الذي تجسّد في االشّرق العربي القديم ت

كلّ هذا . على مدار الزّمن  اذاع صيته اب شعريّة و نثريّة د، و ما شاع عن العرب من آ

الخضمّ الهائل من الفكر الإنسانيّ والأدبيّ كان مجالا خصبا استقى منه المعـري فكـره   

فـي فكـره    و لا نشكّ في أنّه لم يطّلع عليه ، و يقوم بسبر أغـواره وتفكيره القصصيّ ، 

  .قافيّ والفلسفيّ والقصصيّ  العلائي ، والذي يظهر جليّا في الرّحلة الغفرانيّة الثّ

لكن أقرب  مجال ساهم في إثراء خياله و فكره الواسع هو القرآن الكريم  و قصـة       

ناهيك عن أساطير العرب و أمثالهم ومعتقداته الدّينيّة  .  الإسلامية " الإسراء و المعراج "

  .ضها الرسالة وناقشها ناقدا ورافضا لها الّتي تضمنت بع

لا نستطيع أن نُبعد رسالة الغفران عن  كلّ هذا الموروث الثّقافيّ والأدبيّ ، لكنّها فـي     

  .كلّ هذا تنفرد عمَّا سبقها  بتميّزها  و بأساليب الخيال الأدبي فيها 

ابات الأدبية المتنوّعـة ،       تظهر قيمة الرّحلة الثقافية في احتوائها على العديد من الخط     

فإذا قمنا بتصنيفها ضمن الأنواع  الأدبيّة ، هل هي تنتمي إلى فنّ  التّرسّل  ، أم هي قصّة 

أدبيّة وجد الخيــال مرتعه فيها ، أم هي نصّ سرديّ  تضمّن الحوار و الحجاج و النّقد          

يّ المُتكامل جعلها تتبوّأ منزلة كبيـرة فـي   هذا الكلّ الفن. والشّعر و اللّغة ؟ إنّها كلّ ذلك 

الثّقافة العربيّة، لأنّها أعطت قيمة ثقافية إنسانية اختزلت العصور الأدبية العربيّة  من شعر 

  .و نثر ، فكانت رائعة الأدب العربي والعالمي 

وافد الّتـي  الرحلة الغفرانية أثّرت على ثقافة الأمم الأخرى ، وعدَّها النّقادُ رافدا من الرّ   

، ويُجمــع النّقــاد   "  رحلة الجحيم " ، وألهمت دانتي فكرة " الكوميديا الإلهيّة " غذّت 

  بتلاقـي 

  



وتقاطع النّصين ، ولسنا هنا بصدد عقد مقارنة بينهما ، بل أشرنا إلى ذلك لنبـيّن  مـدى   

الأخـرى ،  تأثير    الرّحلة الغفرانية  في الأدب الغربي ، وتأثيرهـا لـدى آداب الأمـم    

  .بالإضافة إلى أنّها تعكس الهويّة الثّقافيّة العربيّة والإسلاميّة 

ما وراء واقع الإنسان ، وهي حياة الآخرة ، بالإضافة إلى كونها  تطرح  نصّ يعكس     

ولهذا  كلّه تأخذ " . الحساب في الآخرة " هي فكرة نسانيّة لا مفرّ لأيّ بشر منها وقضيّة إ

ذا الفنّ و نحن نعلم أن ه.ا للانضمام إلى الأدب العالمي فكرة ومضمونا القصّة مشروعيته

استطاع من خلاله الكاتب أن يلامس الجانب الحسّـاس فـي العقيـدة    القصصيّ الخياليّ 

فنّ لم يكن شائعا لدى العـرب فـي   وهو  ،و اليوم الآخر و الجنّة و النّارهوالإسلامية ، 

وفي الإسلام لم يجرُؤ أحد على تخييل هذا الجانـب   ، العصر الجاهلي لأنّهم لم يؤمنوا به

  .من العقيدة نظرا لقداسته و الإيمان المطلق به 

يه ، دلكن المعري الجريء لم يترك مجالا  لهذه القيم العقائديّة أن تعيق مسار التّأليف ل   

نموذج جديد جمع بل غامر بفكره وبتطلّعاته الثقافيّة و الفكريّة إلى إنشاء . وهو يعيها جيّدا 

القصّة  وجعل من رحلته دائرة معـارف   فنّفنّ التّرسل المعروف في عصره ، و فيه بين

  .وفكريّة واسعة دينية و أدبيّة وثقافيّة 

و لهذا فالرّسالة خطاب قصصيّ خصب أبدعه المعري فنيا و إبداعيا أثرى به الفكـر     

ناهيك . الأدب العربيّ و الأدب الغربيّ  والأدب العالمي ؛ لكونها أنشأت جسرا ثقافيا بين

عمّا تحتويه من معارف تخصّ التّراث العربيّ من النّاحيّة الأدبيّـة والفكريّـة ، تُتـرجم    

شخصية المعري العربيّة والمميّزة  ، الّتي كان لها الدّور الكبير في تزويد الثّقافة العربيّـة  

  .ة واسعة من ثقافة العرب شعرا ونثرا بنصّ الغفران الّذي بدوره  اتّسع لاختصار مساح

  

  

  

  

  

  



  القيمة الفلسفيّة

الرّحلة صرح أدبيّ قصصيّ ، يظهر فيها الكاتب ملمّا بالتّراث العربـيّ الإسـلاميّ ،      

والموروث الثّقافيّ والأدبيّ  استلهم منه أفكاره وِفق ما يُمليه عليه عقله ، فكوّن بذلك نظرة 

  .قديّة ، وحتّى النّظرة الفلسفيّة لبعض مواقف ومجالات الحياة إنسانيّة دينيّة ثقافيّة ون

تحدّث الكاتب في رحلته عن الحساب والبعث والثّواب والعقاب ، فكوّن بـذلك فلسـفته     

الخاصّة تجاه ما يؤرّق الإنسان ويشغل فكره عن الواقع وما وراء الواقع في قصّة الغفران 

،وامتزجت فيها بعض ) 1)(العربيّ إنتاجا وابتكارا  أوّل قصّة فلسفيّة عرفها الأدب( وهي 

الرّؤى الفكريّة  تجاه قضايا العقل  ومصير الإنسان والفضائل الأخلاقيّة ، واللّغة بصفتها 

  .المترجم الحقيقي للعقل والفكر الإنسانيّ 

ة ، أراد المعري أن يجعل من الشّعر فنّا يرنو إلى السّموّ بالأخلاق والفضـائل الإنسـانيّ    

خاصّة بعدما رأى بأنّ الشّعر حاد عن وظيفته المرجوّة في عصره ، وأصـبح الشّـعراء   

يتقرّبون به للتّكسّب ، والشّعر عنده لا للتّقرّب لسلطة ما ، وإنّما يجـب أن يخـدم الأمّـة    

وهو بهذا كلّه أعطى الشّعر وظيفته الأخلاقيّـة والفلسـفيّة ،   . والأخلاق بالدّرجة الأولى 

وجسّد منهجه وفق نظام . نّه يختار أبياتا شعريّة لشاعر ما لتؤهّله للغفران أو لعدمه بدليل أ

سرديّ وحواريّ ، فإذا كان هذا البيت الشّعريّ يدعو إلى قيمة أخلاقيّة فإنّ صاحبه مشفوع 

له ، وإذا كان لا يمتُّ للفضيلة بصلة ، فإنّه لا يرجو ثوابا ، كما يظهر ذلك في سؤال ابن 

، ) 2(بالصِّـدْقِ  : بِمَ وَصلتَ إلى الشّفاعةِ ؟ فيقـولُ  : للحُطيئَة العَبْسِيّ ، فيقولُ له  القارح

قيمة الأخلاق عنده تعتبر الجانب الفضيل ، والعنصر الأوحد الّذي على المرء أن يسـير  

  .وفقه ، فكان بذلك فيلسوف الأخلاق 

، لكن بالمُقابل نظر إليها نظرة المعري من الشّخصيات الّذين نفروا من الحياة وصخبها    

  .فحص وتدقيق ،  فعبّر عن تجربته الشّعريّة والفلسفيّة ، وله أفكاره الخاصّة والمُبتكرة 
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له أراء في اللّغة والفكر الإنسانيّ والأخلاق والحياة ، وعن عالم الآخرة ، فقد تجاوز فـي  

رحلته صفة الأديب الّذي يقتصر عل فنّ الأدب وفنونه ، بل تعداه إلـى اتّخـاذه لصـفة    

تصرّفاتهم لقد عاب على النّاس بعض . الفيلسوف العارف بمناحي الحياة الإنسانيّة الرّحبة 

، )1) (والنّاسُ إلى الباطلِ  سِراعٌ ، ولهم إلى الفِتَنِ إِشـراعٌ  ( وسوء أخلاقهم ، وعباداتهم 

  .فيتعجّب من أن تفسد أخلاق المرء الّذي له عقل وعقيدة يحكمان تصرّفاته 

لم يتحدّث أديب وناقد عربي من أدباء وشعراء الحضارة الإسلاميّة عن الوجـود بهـذا     

لّذي طرحه المعري في رسالته ، هذا الطرح يدعو إلى التّساؤل حول عقيدة الرّجل الشّكل ا

فهو يرى أنّه يكفي بالإنسان أن يُؤمن باالله ربّا وبمحمّد نبيّا ، وبالبعث والحسـاب  . وفكره 

كما دعا إلى رفض التّفكير الّذي آل إليه مجتمعه . حتّى يكون الغفران نصيبه والجنّة مثواه 

خلاق الفاسدة  فيه ، وجعل من فكره يصبو إلى النّموذجيّة الأخلاقيّة والعقليّـة ،  ، فنقد الأ

فأبـدع   –كأنّه أراد بذلك تعجيل الموت  -ورغبته في حياة مثاليّة لا يُكدّر صفوها شيء 

  .الرّحلة بكلّ مُعطياتها الدّينيّة والفكريّة ومواقف الرّحمة والعدل والغُفـــران 

يحلمون بما هـو  وغيره الّذين ختلف عن الفلاسفة الآخرين كأفلاطون فكر المعري لا ي  

فجمهوريّة أفلاطون تضمّنت فكر وفلسفة الرّجل ، وهي حياة تسـودها المثاليّـة ،   . أفضل

فأخرج منها الشّعراء لأنّهم غير مناسبين لرؤاه وتطلّعاته وأفكاره ، ولا يحقّقون الفضـائل  

لكنّ المعـريّ  . هوريته ، أو بالأحرى لم يستطع تحقيقها الّتي يرغب فيها ، ولم تُحقّق جم

يُنادي بحياة لا مفرّ للإنسان من وجوده فيها ، فما عليه إلاّ أن يلتزم بعقيدته وبما ينطق به 

التّوبَةُ  إذا لم تكن نَصوحاً ، لم يُلْفَ خَلَقُها مَنْصـوحاً  ( لسانه ، وخاصّة الشّعراء ، وعنده 

أن يكون صادقا مع نفسه  ومع االله ، وأنّ اسـتقامته تكمـن فـي    ، وعلى المرء ) 2*) (

الرّسالة تتضمّن فكر المعري ، وتطلعـه لمـا هو أفضل ، .أخلاقه ، وإخلاصه في أعماله

  كمـا أنّه تطـرّق إلى المقدّس ، 
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  :بالإضافة إلى أنّه سمّى الأمور بأسمائها . وأعطى تصوّرا جريئا لبعض القضايا الغيبيّة 

النّار، الجحيمّ ، السّلاسل ، الأغلال ، جسّد عالم الآخرة  وفق اعتقاده وإيمانـه بالسّـور   

  .لها مكانا في الرّحلة القرآنيّة ، والّتي كان 

تظهر فلسفة المعري في تقديسه للقرآن الكريم ، وهو بالنّسبة له المعيار الّذي تُبنَى عليه   

القيم والفضائل الإنسانيّة ، وأنّه لا يُعادل أيّ شعر ، وهو الشّاعر الّذي مـارس الشّـعر ،   

القرآن المُنزّل ، ولا يشبهه وصبّ فيه أفكاره ، لكن هذا الكلام  برأيه  لا يرقى إلى منزلة 

صلّى االله عليـه  " محمدٌ " الذي جاءَ به ) الكتابَ(أَنَّ هذا ... وأَجمع مُلحِدٌ ومُهْتدٍ( شيء ، 

ما حُذىَ علـى مِثـالٍ ،ولا أَشـبهَ    * . ولقِيَ عدوَّه بالإِرجازِ. كتابٌ بهَرَ بالإِعجازِ -وسلّم

ولا شاكلَ . ولا الرجزِ من سَهْلٍ و حَزون  ما هو من القصيدِ الموزونِ ،. غريبَ الأَمثال 

وجاءَ كالشمسِ اللائحةِ ، نـورًا للمُسِـرَّة   . خِطابةَ العربِ ، ولا سَجْعَ الكهنَةِ ذوى الأرَب 

وإِنَّ الآيةَ منه أو بعضَ الآيةِ ، لَتعتَرِضُ ... والبائحة ؛ لو فهِمَه الهَضْبُ الراكِدُ ، لتصدَّعَ 

،وبهذا فهو أعطى مفهوما دلاليّا عميقا لماهيـة  ) 1)(رُ عليه المخلوقون في أَفصَحِ كَلِمٍ يقدِ

وانبهاره بهذا المقـدّس  .  القرآن الكريم ، وصفة الإعجاز الّتي تنطوي عليها جميع آياته 

  .جعله ملهمه الأوّل في إنشاء رحلته  الغفرانيّة 

ة القرآن ، ويُصرّح بأنّ ذلـك  يقرّ الكاتب أنّه مهما قيل من أشعار فإنّها تعجز أمام قداس   

الجنيّ يمتلك من الأشعار والأوزان ما لا تسعه صحف علي بن منصور ، ويمتلـك مـن   

الأوزان الشّعريّة أضعاف ما يعرفه بني البشر ، لكن بالرّغم من ذلك اعترف بقيمة القرآن 

  .العجيب الّذي سمعه يهدي إلى الرُّشد فآمن به 

فهو بثقافته وفكـره  . ليوم الحساب ، ويقرّ بحقيقة العدل الإلهي هذا الإيمان يحقّقه العمل   

وقراءاته الواسعة أراد أن يرسم بكلّ دقّة وخيال  حقيقة العدل والكمال في عالم لا شرّ فيه 

، كان للشّعـراء الـدّور الرّئيسـي فيـه ، إذ يدعـوهم إلـى التّحــرّر العقلــيّ ،    

  منهم يوم الحساب ، لأنّ قرار التّوجّه إلى الجنّة أو سوف تُسلب وحريّـة الإرادة الّتـي 
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  .ة يّتصرّفاتهم ، ومعتقداتهم في الحياة الفانالنّار فُصل ، وتحكمه 

صاحب الرّسالة يُمجّد العقل ، ويرى  من الضّروريّ أن يخضع  الإنسان  لسُلطة العقـل  

ولكن (لطة يرضخ لها القليل من النّاس وحكمه ، وبرأيه أنّ هؤلاء قليلون ، والعقـــل س

، وهـؤلاء  ) 1)(! ؟ هيهـات  بلغَ صقْلحكامِ العقلِ ، ويصقُلُ فهمَه أَن يصبِرُ على أَمَ أَين

ن هم الفلاسفة مثله الّذين يُحكّمون العقل في تفكيرهم ويجنحون إلى المعرفة الّتـي  يّزوالمم

 . والفلسفيّ تُمكّن الإنسان من بلوغ مراتب التّفكير العقليّ

لا جدال فيه ؛ لأنّه يؤهّله وهذا أمرٌ بالنّسبة إليه يعرض في الرّحلة قضيّة الإيمان باالله ،   

له  و ينقد على لسان ابن القارح بشّار بن برد ، ويُعاتبه ، فيقولُإلى العبور للجنّة ، وها ه

ويدعو إلى أن يحرص الإنسان على تقويم ) 2( دِكَقَتَفي مُعْ قالِكَ وأَسأتَنْتَ في مَسَحْلقد أَ: 

مُطابقة لأفعاله ومعتقده ، ولو أنّه يشكّ فيمـا  أقواله تصرّفاته وأقواله ؛ إذ يجب أن تكون 

انِ لا يُنبـئُ عـن   سَالل نُطْقُ( لا يعكس حقيقة أفعالهم ، وعنده  من اعتقادٍ يُبديه الآخرون

،هذا الشكّ انبثق عن تفكيره العميق تجاه الحياة ، والشكّ عنده ينمّ عن ) 3)(قادِ الإِنسان اعت

بداية الحريّة الفكرية والفلسفيّة ، كما  أنّه ينبع من فكر وتأمّل للوصول إلى معرفة يقينيّـة  

  . ود للوج

يطرح الكاتب قضيّة الموت ، ويرى بأنّها سلطة ربّانيّة وأمرٌ حتميّ على المرء اجتيازه   

هذه المرحلة تحمل فـي طيّاتهـا   . لمرحلة ما بعد الموت ، برؤيته الّتي تتّسم بالافتراض 

. هـا  حريّة الإنسان ، وما يتمنّاه المرء يدركُهُ ؛ لأنّها تُجسّد الكمال ، ولا وجود للنّقص في

وأظهر ذلك في تصوير هؤلاء الشّعراء وتجسيد وضعهم في الفانية ليُثبت كلامـه بـأنّهم   

الّذين ظهروا بعيُونٍ تُبهر " كعُوران قيس " عوّضوُا النّقص الّذي لازمهم في الحياة الفانية  

المعري يُؤمن بقضيّة الثّواب والعقاب ، والإنسان مسؤول عن أفعاله وتصـرّفاته  .رَائِيها 

مادام يُحكّم العقل في التّفكير، ويستطيع أن يختار بين الفعل والتّرك ، وِفق معتقده  ، فـلا  

  .منَاص له من الحساب ، ويكون ذلك الثّواب أو العقاب أمرا مشروعا ومنطقيّا 
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سـلامُ فَعَجـزتَ أَن   جـاءَ الإِ " : للأخطل التّغلبيّ " يُؤكّد العقاب ما قاله ابن القارح وممّا 

" ، وفيما يخصّ الثّواب ، يسأل بطل الرّحلـة  ) 1)(ه يفِقَ سَلاَخْمْتَ أَفيه ، ولَزِ لَـــدخُت

  :كنتُ قلت في أَيامِ الحياة : بم غُفِرَ له ، فيقولُ " عبيد بن الأبرص 

  )2(منْ يسأَلِ النَّاسَ يحْرموهُ          وَسائلُ االلهِ لا يَخيبُ                 

فالكاتب لا ينفي وجود االله تعالى وخلقه لهذا العالم الرّحب ، بدليل سؤاله الّذي تمحورت    

؛ أيّ يوجد الغافر وهو االله تعالى ، ولو أنّ كلامه لا يخلو من " بِمَ غُفِرَ لك؟ " عليه الرّحلة 

  ...حظه في تصوّر المعري للغفران ؛ إذ قد يكون بسبب كلمة ، أو بيت من الشّعر غلوّ نل

اللّغة عنصر طغى بفعاليّة في نصّ الرّسالة ، والمعري تعامل معها وأولاهـا منزلتهـا     

الرّفيعة ، وأعطاها بُعدها الوظيفي والأخلاقي ، فاللّغة عنده تُفسّـر وتُعلّـل وتنقـد ، ولا    

لأهواء الشّخصيّة ؛ إذ يجب أن تنطوي ضمن دراسة موضوعيّة بعيدة يمكنها أن تخضع ل

عن الذّاتيّة والتّحيّز، وأظهر ذلك في تحامله على الرّواة واللّغويين ، فنجده ينقدهم في أكثر 

وباحتجاجه على آراء هؤلاء أراد أن يُحقّق  .من مكان في الرّحلة ، وخاصّة العالم سيبويه 

أُسس علميّة لتعليل المادّة الشّعريّة ، وهذا بدوره الهدف الفلسفي  فكرته ؛ وهي السّعي إلى

الّذي يُؤكّد البعد الموضوعي والوظـيفي لدراسة اللّغة ، وبذلك استطاع أن يُشكّل فلسـفته  

  .اللّغويّة الّتي حازت على إثرها الرّسالة  بالتّفرّد   عن باقي مؤلّفات التّراث العربيّ 

سالة آراءه الفلسفيّة فيما يخصّ عدّة قضايا أرّقت المفكّرين قبلـه ؛  كما نستشفّ من الرّ   
فهو يُصرّح بعدم إيمانه بالتّناسخ الّذي أقرّه البعض ، وخاصّة الشّـيعة ، ويُـؤمن بعـضُ    
النِّحلة بالتناسُخِ ، وهو مذهَبٌ عتيقٌ يقولُ به أَهلُ الهندِ ، وقد كثُر في جماعَةٍ من الشيعةِ ، 

وشخصية المعري أقوى وأرفع فكرا ووعيا من أن يُفكّر ) . 3) (التوفيقَ والكفايةَ نسأَلُ االله 
بهذا التّفكير ، وهو الّذي حاز على مرتبة الشّاعر الفيلسوف ؛ لأنّه تعرّض لبعض القضايا 
، وطرحها بشكل يعجـز التّفكيـر العـادي أن يستوعبــها ، كحصـره لمفهـــوم    

  نّ لا أحد غيره تطرّق لها ؛ماهية هو شخصه يعترف أبإعطائه لالزّمـــان ، وذلـك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  347:الرّسالة ص) 1(

  186:نفسه ص) 2(

  458: نفسه ص) 3(



لَفْظٌ  لا حَقيقَةَ لـه ،  : ، وعند المعري " الزمانُ حَركَةُ الفَلَكِ : " إذ فنّد قول ابن القارح بأنّ

مُضِيُّ الليلِ والنهارِ، وقد تُعُلِّقَ عليـهِ  : لُّ على أنّ الزمانَ عندَه ما يدُ"  كتاب سيَبَويهِ "وفي

وقد حَدَدْتهُ حدا ما أَجدَرَهُ أَن يكونَ قد سُبقَ إليه إلا أَني لم أسْمَعْه ، وهو . في هذه العبارةِ 

ذلـك ضِـدُّ    الزمانُ شيءٌ أَقلُّ جزءٍ منه يَشتَمِل علَى جميعِ المُدرَكاتِ ، وهو في: أَن يُقال 

) 1)(المَكان ، لأَنَّ أَقلَّ جُزءٍ منْه لا يُمكنُ أن يَشتَمِل على شيءٍ كمَا تَشتَمِلُ عليه الظروفُ 

صحيح أنّه فيلسـوف  . تظهر فلسفة المعري في خطابه الأدبيّ سواء كان شعرا أو نثرا . 

 أنّ فلسفته تظهر في شعر اللّزوميات ، إلاّ –باعتراف النّقاد والمفكّرين  -الشّعراء العرب 

الأمر الأوّل أنّه لم يكتف بإعطـاء  : بشكل لافت وأعمق في الرّسالة ، ومردُّ ذلك لأمرين 

رؤاه الفكريّة وفق منهج نظريّ  كما جسّد ذلك في خطابه الشّعري ، بل عكف إلى تجسيد 

ر الثّانيّ جسّـده  والأم. هذه الرّؤى  الغيبيّة والفكريّة بشكل عمليّ ينمّ عن التّفرّد والإبداع 

في مبدإ المعرفة لديه ، فأحاط بفكره جميع ما هو غيبيّ وما هو موجود كتطرّقه لقضـيّة  

الشّعر واللّغة والأخلاق والدّين والأديان والتّناسخ وماهية الزّمن والزّنادقـة والملحـدين ،   

الطّريقة انفـرد  بمعرفة جسّد مُعظمها بطريقة تُظهر فلسفته العمليّة تجاه تلك القضايا، هذه 

  . بها في غفرانيّته عن غيره من المفكّرين قديما وحديــــثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   426: الرّسالة ص) 1(

  



  القيمة النّقديّة

الرّحلة الغفرانيّة فضاء إبداعيّ تعدّى نظام التّرسّل ، وانطلق الكاتب فيها باحثا وناقـدا     

ففتح باب النّقد في مُعظم قضاياه الّتـي تمـسّ الشّـعريّة    . اب الشّعريّ لجلّ قضايا الخط

لقد قدّم معرفة دقيقة بتاريخ الشّعر و نقده ، وخلق . العربية بكلّ توجّهاتها الفكرية والأدبيّة 

بذلك أحكاما نقديّة شملت ماهية الشّعر من منظوره ، وعلاقته بالمتلقي الّذي منحـه دورا  

ة الشّعريّة ، كما تعرّض  لقضيّة صنعة الشّـعر كخطـاب لـه دلالتـه ،     كبيرا في العمليّ

ومصوّغاته الشّعرية ، وقضيّة اللّفظ  وضرورة تداركه للمعنى ، ووازن بـين الشّـعراء   

بطريقة حواريّة كشفت عن مدى استيعابه وفهمه للأدب والشّعر وإدراكه  لما قاله الـرّواة  

  .عروض حول لغة الشّعر من جانب النّحو وال

هذه الأحكام النّقديّة استثمر فيها طاقته الإبداعيّة ، فعمل على طرح وإنشاء تلك القضايا   

بطريقة خاصّة ومُغايرة ؛ إذ لم تكن بمقدورها أن تطفو في الواقـع الأدبـيّ والنّقـديّ إلاّ    

بجهوده في رسالته ، أو على الأقلّ كان المؤهّل إلى أخذ الصّدارة في طرحهـا بطريقـة   

تختلف عن طرح النّقاد لها قبله ؛ وهي طريقة تطبيقيّة انبثقت عـن الشّـكل القصصـيّ    

والحواريّ الّذي استحدثه للولوج إلى كُنه تلك القضايا النّقديّة ، وأبدع فيه وخالف غيره في 

  .أسلوب معالجة وطرح فكره النّقديّ 

ة العربيّة بكلّ تراثهـا الفكـريّ   الرّسالة تُظهر المعريّ النّاقد والباحث المُستوعب للثّقاف  

والنّقديّ ، وحقائق شخصياتها الشّعريّة واللّغويّة ، الّذين ما لبث أن عرضهم  في رسـالته  

لغرض وهدف أسمى من فكرة الجنّة والنّار كما يرى البعض ، بل كـان هدفـه يخضـع    

ة ليعرّفنا أنّه للموضوعيّة في طرح الجانب النّقدي لقضايا الشّعر ، وعرضه بطريقة تطبيقيّ

مدرك لحقائق الخطاب الشّعري بكلّ توجّهاته الفكريّة واللّغويّة ، فحاصـر بـذلك اللّغـة    

وعلماء اللّغة ونقدهم في بعض أقوالهم الّتي حادت برأيه عن مقاييس نقديّة مضبوطة ، كما 

روي  نقد بعض توجّهات الرّواة وعاتبهم على إخفاقهم في روي الشّعر ؛ لأنّهم السّبب في

  .بعض الأشعار لغير أصحابها ، ناهيك عمّا سببُوه من انتحال للشّعر على مدار العصُور 

الرّحلة تضمّنت قيما نقديّة عرضها الكاتب وِفق نظام سرديّ وحواريّ ، وتظهـر تلـك     

  القيم 



  

  

 ـ ة جليّا من خلال  المُحاورات الشّيقة الّتي يُجريها البطل مع الشّعــراء ، وعلمـاء اللّغ

  بشكــل 

تطبيقي مُباشر ، هذه المُواجهة الأدبيّة الفريدة ، شكّلت تنظيرا نقـديّا دقيقـا لكثيـر مـن     

  القضايــا 

العالقة ، والّتي شغلت النّقاد في عصور قبله ، فعرضها ليُدلي برأيـه النّقـدّيّ  الصّـريح    

في قضيّة السّـرقات  والمُقنع  الّذي لا يخلو من التّهكّم والسّخرية في بعض المواقف ، كما 

  . الشّعريّة ، واستحضاره للشّعراء وإبداء رأيه حول ما قالوه من أشعار 

الغُفرانيّة رحلــة المعريّ إلى عالم القصّ الخياليّ ، لكن جانب النّقد فيها طغى علـى    

شكلها السّرديّ ، هذا الأخير عدّه إطارا جميلا لتشكيل التّنظير النّقـديّ لمجموعـة مـن    

فالنّقد الأدبيّ عدّه غاية في رحلته ، وكان نقدا لكثير . يا الّتي تمسّ الخطاب الشّعريّ القضا

من القضايا ذات أهميّة على الصّعيد النّقديّ العربيّ ، فكانت الرّحلة شكلا إبـداعيّا فريـدا   

  .حقّق به المعري غايته النّقديّة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأوّل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  يّةموضوعقضايا نقدية 
  

  
  

  مفهـــــوم الشّعــــــــر * 
  

  مقاييس نقــد الشّعــــر* 
  

  الأغراض الشّعريّـــة* 
  

  اللّفـــــظ والمعنــــــى* 
  

  ةــــع والصّنعــــالطّب* 
  

  الموازنة بين الشّعراء* 
  

  ةـــات الشّعريّــالسّرق* 
  

  رــــــــال الشّعـــــانتح* 
  
  
  
  



  ــــوم الشّعــرمفهـــ

الشّعر أكثر فنون القول هيمنة في التّاريخ الأدبيّ عند العرب ، بالمقارنة مـع  بعـض      

لكنّ  الخطاب الشّعري أخذ الصّـدارة  . الفنون الأخرى المتمثلة في النّثر بأشكاله المختلفة 

نشـغالاتهم ،  لكونه يعدّ كوثيقة اعتماد في التّعريف بأحوال العرب و ثقافتهم و حياتهم و ا

كيف لا ؟ و هو ديـوان  . كما  حظي بمكانة كبيرة لدى النّقاد و الأدباء و اللّغويين العرب 

  .العرب ، لأنّه يعكس تاريخهم و ثقافتهم وحياتهم الأدبيّة والفكريّة 

حاول النّقاد و الكتاب العرب إعطاء تصوّر لمفهوم الشّعر و خصائصه و عناصـره       

محاولات تبرز تميّزه عن باقي الخطابات الأخرى ، لأنّـه  أخـذ    وأسسه ، فظهرت عدة

مرتبة الصّدارة خاصّة في العصور الأولى ، و لم يتنحّ عن هذه المرتبة نظـرا لأنّ كـلّ   

النّقاد  والكتاب و اللّغويين كانوا يدرجونه ضمن مؤلفاتهم ، و حظي باهتمام بالغ الأثر في 

ا خاصة عند ظهور فكرة التّدوين ، و بالتالي فما تزال خطاباتهم النّثرية التي أخذت رواج

  .للشّعر مرتبته  حتى عصرنا هذا 

لقد اهتم العرب به قديما  وحديثا  فضبطـوا أوزانـه و قوافيـه ، و ميّـزوا بينـه         

وبين النّثـر ، و اعتبروه أكثر الرُؤى التي تيسّر البَوح و الانطلاق ، و هو مجال للتّعبير 

و ميّزوا جيّده من رديئه ، . ربهم في الحياة و عواطفهم و هواجسهم التي تؤرقهم عن تجا

  .ووضعوا مقاييس للجودة وحدّدوا مظاهر الرّداءة 

كما اهتم بعضهم بجمعه و تدوينه و تصنيفه إلـى مجموعـات و طبقـات بحسـب          

 ـ ب ، وكانـت   الأغراض   أو لغاية اختيار الجيّد منه ، وهذا بحسب رأي و ذوق كلّ كات

اختياراتهم لا تتجاوز الذّوق و أحيانا الإمتاع و النّقد ، لكنّها لا تخلو من ممارسـة نقديـة   

  .على بساطتها 

لقد حظي الشّعر بأهمية كبيرة  و مكانة عظيمة عند اللغويين و الأدباء و النّقاد ، و قد    

م الدّقيقة في تعريف الشّـعر   تجلّت أهمية الشّعر عند هؤلاء في نواح عدّة أهمّها اجتهاداته

وتوضيح أسسه  وإعطاء تصور لفنّ الشّعر ، فكان الوزن و القافية ميزتين أساسيتين لـه  

بوصفهما العنصرين المهيمنين على طابع الخطاب الشّعري ، وكان هذا المشـترك العـام   

  .لدى جميع النّقاد



  

ن عن المنثور الـذي يسـتعمله   كلام منظوم ، بائ( لقد عرف ابن طباطبا الشّعر بأنّه     

، فيه سمة مميزة  يحتاجها الشّعر وهـي ميـزة الـوزن ،    )  1) (النّاس في مخاطباتهم 

حتى تعتبـر  ( بالإضافة إلى سمة الطّبع و الموهبة التي يمتلكها ، و يقرّ برفضه  للتّكلّف 

، فإنّ الشّعر إذا ، فبالإضافة إلى الوزن ) 2)(معرفته المستفادة كالطّبع الّذي لا تكلّف معه

، " قدامة بن جعفـر " وإذا نظرنا إلى تعريف . صحّ طبعه لا يحتاج إلى كثير من الصّنعة 

فالنّاقد ) 3)(الشّعر قول موزون مقفى يدلّ على معنى(فهو يحرص على الوزن والقافية و 

في تعريفه هذا  أولى اهتماما بالغا بالوزن ، و هو صفة ملازمـة للخطـاب الشّـعري ،    

. لإضافة إلى القافية التي تضفي صفة الجماليّة على الموسيقى الشّـعرية فـي القصـيد    با

فنلتمس من خلال هذه التّعريفات و غيرها ، أنّ هؤلاء النّقاد قد أطلقوا تعريفاتهم كل حسب 

تصورهم ، و مجال فهمهم لفن الشّعر ، و ركزوا على ملامح عامّة له ، و أهمّها الـوزن  

تين أساسيتين لفنّ الشّعر، بالإضافة إلى الوزن ، وهذا ما يعطـي للشّـعر    و القافية كركيز

خصوصيّته ، و تمنحه صفة التّميز عن باقي الفنون الأخرى ، مع أنّه لا يمكننا أن نغفـل  

  .    أنّ  تلك التّعريفات  تساهم في فهمنا فكر المعري وأسلوبه في تعريف الشّعر 

اق في نقد الشّعر ، و الخوض في غمـاره   ،  خاصة  صحيح أن المعري لم يكن السّب   
إلاّ أنّه استطاع أن يضع أسسا و قواعد كركيزة أساسيّة . وأن نقده خلاصة عصور سبقته 

  .لدارسي الأدب عامة  و نقد الشّعر خاصة 
لقد شغلت قضية  الشّعر فكر الفيلسوف الشّاعر الأديب أبـي العـلاء المعـري ،         

اعتزل النّــاس . ن القضايا الأساسيّة في فكـــره ، و في حياته كلّــها وأصبحت م

 و لم يعتزل

الأدب ، وعزلته الدّنيا عن النّاس فاهتم أكثر بالأدب ، أبدع فأصاب ، و نقد فكانـت لـه   

  .نظرة نقدية مغايرة ، تظهر جليا في شعره  و في نثره 

  ـــــــــــــــــــــــ

- 1ط     –لبنان   -بيروت   -دار الكتب  –شرح و تحقيق عباس عبد السّاهر  -ار الشعرعي –ابن طباطبا )  1(
  .09ص     -م1982

  09المصدر نفسه ص )  2(
 -بيروت –دار الكتب العلمية     -تحقيق و تعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي -نقد الشّعر –قدامة بن جعفر )  3(

  64ص  -لبنان

      



قضيّة الشّعر ، و أعطى رؤية نقدية له في تعريف وَرَدَ  في رسالة الغفران نظر إلى      

و ما الأَشعارُ؟ فإِنِّي لم : فقال (رضوان خازن الجنان : على لسان ابن القارح عندما سأله 

لُه الأَشعارُ جَمعُ شِعر ، والشعرُ كلامٌ موزونٌ تَقبَ: فقلتُ . أَسمَعْ بهذه الكَلمةِ قَط إِلاَّ الساعةَ 

، لقد أشار إلى عنصر هام وهو ) 1) (الغَريزةُ على شرائِطَ ، إِن زادَ أَو نَقصَ أَبانَهُ الحِسُّ 

الوزن كضرورة حتمية في الشّعر ، فهو في هذا التّعريف يلحُّ على ضرورة و جود موهبة 

و غريزة و طبع ، تتلاحم هذه العناصر لتكوين الخطاب الشّعري وتكون ذات فعاليّة فـي  

كما يولّي اهتماما كبيرا للمتلقي ؛ إذ لا يلغي دوره  كعامل مهّم في التّجاوب . وق المتلقي ذ

  . والمتعة الفنيّة و الجماليّة للشعر تتجسّد في حسّ المتلقي. مع ذلك الإبداع الشّعري 

كالجانـب  : القيمة الجماليّة للنصّ الشّعري لدى المعري تكمن في تفاعل عدّة عناصر    

قي والطّبع كسمة بارزة في الإبداع الشّعري ، و المتلقي حاضر كعنصر فعّال فـي  الموسي

  .العمليّة الإبداعيّة 

لقد أثار المعري علاقة الغريزة في تعريفه  بأنّها متّصلة بالإحساس بعنصر الـوزن ،      

،  وميل الإنسان إلى الموسيقى أمر فطريّ ، والشّعر بدوره لا يخلو من الجانب الموسيقيّ

وبهذه الميزة تحديدا حُفظ وتداول على الألسن ومازال ، لأنّه مصدر من مصادر تـاريخ  

  . العرب ، وفنّهم الفكري الأدبي الجميــل 

الغريزة عامل مهمّ لدى المعريّ ، لأنّها تحدّد مدى قابليّة المتلقي لهذا الفـنّ ، و بهـا       

ّـد الشّعر من رديئه ، فإنّ  أَجود  غرائزَ من رجالِهن (بعض النّساء يستطيع أن يميّـز جي

ويأْنَسُ بأَشياءَ من العِلم ، أَنـه  )  القرآنَ(يحفظُ ) *  آمِدَ (،  وحدَّثَ رجلٌ ضرير من أهل 

و كان يعتمِدُ حِفظَ تلك ... تُزيّنُ النساءَ في الأَعراسِ **  كان  وهو شابٌ له امرأَةٌ مُقيِّنَةٌ 

فتقولُ له . ، و لا غريزةَ له في معرفَةِ الأَوزانِ ، فيكسِرُ البيتَ الأَشعارِ و يدرسُها في بيتِه 

فإِذا أصبحَ ، مضَى فسأَلَ مَـنْ يَعـرفُ ذلـك ،    ...ويْلِى، ما هذا جيدٌ :  امرأَتُه الماشِطَةُ 

عاد في الليلة الثانيةِ ، فَذكَرَه ... فأَخبرَه أَن الصوابَ معها ، و عرَّفه كيف يجبُ أَن يكون 

  صْلِحَ ، و قد أُ
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، فالغريزة عنـده هـي الطّبـع و الموهبـة ،     ) 1) (هذا السـاعةَ جيّدٌ : فتقولُ الماشطةُ 

ليسوا سواء في مواهبهم ،  والشّعراء كذلك بدليل اختلاف الإبداع الشّعري مـن   والأدباء

وعنده صناعة الشّعر تخضع للموهبة الفطريّة الّتي تمكّن الشّـاعر مـن   . شاعر إلى آخر 

إبداع نصّ شعريّ يتميّز بالتّفرّد في التّشكيل  حتّى يتسنّى للمتلقي أن يُعجب به أو يرفضه 

يس المُعترف بها فنيّا ، والّتي يستوجبها كل خطاب شـعريّ كالجانـب   ، ناهيك عن المقاي

  .الموسيقي خاصّة 

المعريّ يقرّ أنّ الإبداع الشّعريّ يجب أن يصدر عن طبع ، ودُربـة مُصـاحبة لقـول      

إِنَّ رُواةَ البَغْـدادِيينَ  : القريض، و يظهر ذلك في حوار الشّيخ مع امرئ القـيس فيقـول   

  : هذه الأَبْيات بِزِيادَةِ الواوِ في أَوَّلِها ، أَعْنى قولَك ) 2)(فَـا نَبْـكِ قِ( يُنشِدون في 

  وَكَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيْمِر غُدْوَةً

  :               وكذلك 

  *وكأَنَّ مَكـاكِــىَّ  الجِـــــــــــــواءِ                          

  ـــاعَ فيهِ غَرْقَـــــــــىوكأَنَّ السب                         

، ) 3) (وإِنما ذلك شيءٌ فَعَلَهُ مَنْ لا غَريزَةَ له فـي مَعْرِفَـةِ وَزْنِ القَـريض    :... فيَقولُ 

فالغـريزة  أساس الإبداع عند المعري ، لأنّها تُصدر خطابا شعريّا بكلّ مقاييسه الفنيّـة ،  

نّه يتلقى هذا الشّعر ويحكم عليه ، فهـو  فيجب أن يتحلّى بها الشّاعر ، وحتّى المتلقي ؛ لأ

من منظور المعري يجب أن يكون مطبوعا و موهوبا ، لأن الطّبع صفة يجب أن يتحلّـى  

  .بها النّاقد والمتلقي على السّواء 

بما أن الطّبع ضرورة حتميّة في صناعة الشّعر لديه ، فإنّ الخطاب الشّعريّ لا يخلـو     
فهو يرى أنّ الزَّلَلَ في بعض الأبيات . ـذّة و دُربة و دراية من  صنعة نابعة عن موهبة ف

في "ّ عمْـرو بن كُلثوم "راجع إلى قُصور في الموهبـة  و تعثرها ، كما ورد على لسان 
  : في قولِك * لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لم تُسانِدْ : مع ابن القارح ، حين يسأله محـاورتـه 
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  **إِذا جَرَيْنا كأَنَّ مُتونَهُنَّ مُتونُ غُدْرٍ              تُصَفِّقُها الرّياحُ              

وأَمّا ذِكرُك سِنادى ، فإِنَّ الإِخْوةَ ليَكونونَ ثَلاثةً أَو أَربعةً ، ويكونُ فيهم الأَعرَجُ أَو ...     

لكن هذا المنطـق  ) . 1) (فلا يُعابونَ بذلكَ ، فكيف إذا بلغوا المائةَ في العَدَدِ *** الأبْخَقُ

نصّ الشّعري عنده تكمن في تفاعل عدّة عناصر يرفضه المعري ؛ إذ أنّ القيمة الجماليّة لل

تكون نسقا شعريا ذا طابع جمالي يستسيغه المتلقي ، فالشّعر لكي يتحول إلى إبداع فنـيّ  

يحتاج إلى عنصر التّجاوب والانفعال ، ويتجسّد ذلك في قدرة المتلقي ، وليس أيّ متلـقٍ؟  

وطبعه وموهبته وثقافتـه مـع    بل ذلك الّذي يكون من شأنه أن تتجاوب غريزته الفطريّة

الخطاب الشّعري ، فتحدث وقعا جماليّا يستجيبُ له طبعه وذوقه الفنيّ ، وهذا ما أضـافه  

  .المعري في أنّ القيمة الفنيّة والجماليّة للشّعر تتجسّد في حسّ المتلقي 

همّ الكاتب يربط بين تجربة الشّاعر وتجربة المتلقي للشّعر، ولا يلغي دوره كعامل م    

. في التّجاوب مع الإبداع الشّعريّ ، والمُتعة الفنيّة والجماليّة تتجسّد في حسّ المتلقي 

الموسيقى : والقيمة الجمالية للنصّ الشّعريّ في نظره تكمن في تفاعل عدّة عناصر

الشّعريّة، والطّبع كسمة بارزة فيه ، فينتج عنه إبداعا فنيّاً يحدث وقعا جماليّا يستجيب له 

وذوق المتلقي ، ذلك الّذي يكون من شأنه أن تتجاوب غريزته الفطريّة وطبعه  حسّ

  .وموهبته وثقافته مع الخطاب الشّعريّ 
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  مقاييس نقد الشّعر عند المعري

لـه ،  لم يكتف المعري  برسم تعريف للشّعر ، بل عرض جملة من الآراء النقديّة حو    

فذكر من يرى أن جودة الشّعر تكمن في طول النّفس ، و سعّة التّصـرف فـي اللّغـة و    

فـي  " النّابغة بن جعـدة  " المعاني والقدرة على قول الشّعر الكثير ، و جسّد ذلك في قول 

دَدِ و إِنِّي لأَطوَلُ منكَ نَفَسًا ، و أَكثرُ تَصَرُّفًا ، و لقد بَلَغتُ بعَ(مشاجرة له مع الأعشــى 

، و الرأي الثّاني  فيمن يرى أن الجـودة لا  ) 1)(البيوتِ ما لم يَبلغْهُ أَحدٌ من العرَب قبلي 

تقتصر على كثرة قول الشّعر ، فالبيت الجيّد السّلس المعنى الّذي يُحْدِث  وقعا لدى المتلقي 

فيقول . بينهما و يردّ عليه الأعشى ، و قد احتدم الصّراع . ، يعادل مائة بيت يفتقر للسّبك 

أَتقولُ هذا و إِنَّ بيتًا ممّا بَنَيْت لَيُعْدَلُ بمائة من بنائِك ؟ وإِنْ أسهبتَ في منطِقِكَ ، فـإِنَّ   : ( 

يرى المعري أن جودة الشّعر لا تقوم علـى الإسـهاب و   ) . 2* )(المُسهِبَ كحاطبِ الليل

و هو بالتالي . لجودة الشّعر  الكثرة ، لأنّها قد تكون مفسدة له ، و هي صفة ليست مقياسا

  .يرفض الإسهاب في القول هذا الذي قد ينزل من قيمة الخطاب الشّعري

الشّعــر عند المعري خلـق و إبداع يعمل على تفجيـر اللّـغة بكـل ما تحملـه       

  من معـــان 

عري يجيـد  و دلالات ، و أوّل ما يشدّ المتلقي إلى الإعجاب بالقصيدة هي مقدّمتها ، و الم

بإبداع مطلع القصيدة ؛ إذ يجب أن يختلف عن باقي القصائد ، فهو ينقد ما صـدر عـن   

في مطلع قصائده ، لأنّ مطالعها متشابهة ، فكان الأجدر به أن " أبي كبير الهذلي " الشّاعر

و لكنى  إِنَّكَ لَمِنْ أَعلامِ هُذيل ،: ( فيسأله ابن القارح فيقول . ينوّع و يبدع في هذا الفـنّ 

  :لم أُوثِرْ قولَك 

  أَم لا سبيلَ إِلى الشَّباب الأَوَّلِ؟          أَ زُهَيْرُ هل عنْ شيْبَةٍ من مَعْــدَلٍ

  :و قُلت في الأُخرى

  أَ زُهيرُ هل عن شَيبةٍ من مَصْرِفِ       أَم لا خلُـودَ لعاجـــزٍ متَكَلــفِ            

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  229 –صدر السابق ص الم )1(

 .يتكلم بالغث و الثمين ، مخلط في كلامه وأمره ، كالحاطب بالليل يحطب الرديء و الجيد *          

 229المصدر نفسه  ص  )2(



  :و قُلتَ في الثانيةِ

    *  أَ زُهيْرُ هل عن شَيْبَةٍ من معْكِم                     

، المعري ) 1(فَهلاَّ ابتدأتَ كلَّ قصيدةٍ بفن ٍّ؟  بالقريض ،** فهذا يَدلُّ على ضِيقِ عَطَنِكَ 

يدعو إلى الإبداع الفني في القصيد ، ويظهر ذلك برأيه ، في تنويع المعاني والتّحكّم فـي  

التّعبير عنها بأسلوب يفرض  على الشّاعر أن يُجيد اختيار الألفاظ المناسبة لكـلّ معنـى   

اعر ناتج عن تقصير منه ، وعـدم قدرتـه   مطروح ، ويعدّ تشابه مطالع القصائد لدى الشّ

على امتلاك الموهبة والدّربة اللّتان يؤهّلانه للإبداع الشّعريّ ، هذا الإبداع  يبدأه الشّـاعر  

العربي بغرض الغزل، وهو مطلع جلّ القصائد العربية ، لكن المعري ينعته بالفن  الـذي  

يره من الأغراض الأخرى ؛لأنّ يجب على الشّاعر أن يُبدع فيه ، سواء هذا الغرض أو غ

مطلع القصيدة هو عنوانها الّذي يُظهر براعة صانعها ، وتميّـزه لهـذا الغـرض عـدّها     

  . المعري فنّا قائما بذاته 

قضيّة الصّدق والكذب في  الخطابات الشّعريّة من القضايا الّتي شغلت الكثير من النّقاد     

أنّ الشّعر يجب أن يُعبّر عن الواقع و يطابقه ، لكن  والأدباء العرب ، ومعظم النّقاد يُقرّون

هذا المنحى لا نجده في الخطاب الشّعري الّذي هو بالضّـرورة انزيـاح عـن الواقـع ،     

والعدول عمّا يوجد فيه ، يعكسه لكن أن يُعبّر عنه بصريح العبارة ، هذا لا يندرج ضمن 

  .فنّ الشّعر، بل النّثر أولى به 

نّ الشّعر ينبع من الشّعور والأحاسيس والمشاعر، إذا عبّر الشّاعر عمّـا  والسّبب الوحيد أ 

يخالجه ويُساور نفسيته بطريقة شعريّة تستهوي القارئ ، فهو بهذا كلّه حقّق وقعا واستجابة 

فنيّة لديه ، وهذا ما أبانه المعري في رسالته ؛ إذ اختار مقاطع شعريّة جماليّـة اسـتهوته   

ار شعرا كثيرا وقام بنقد البعض منه من جانبه اللّغـويّ وجانـب   فأعجب ببعضها ، واخت

الصّـورة الشّعريّة  والمعنى ، وركّـز على جانب الأخلاق الفاضـلة الّتـي يجـب أن   

  يتحلّـى بها 
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الشّاعر في خطابه الشّعريّ ، فهو يرى أنّ الكذب صفة مذمومة ، واهتم بقضيّة الصّدق ، 

شغلت هذه القضيّة تفكيره ربّما يعود ذلك لكونـه شـاعرا   . وعنده أعذب الشّعر أصدقه 

إلى جانب الثّقافة الإسلاميّة الّتي . ن جانب آخر بالدّرجة الأولى ، ومتذوّقا للشّعر وناقدا م

استوعبها فكره أثّرت على شخصيّته الّتي امتزجت فيها الرّوح الإسلاميّة بالإبداع  ، فهـو  

يرفض الشّعر إذا حاد عن التّعبير بصدق عن الحياة ، ويجب ألاّ يتعارض مع مبادئ الدّين 

  .والأخلاق الفاضلة 

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  غراض الشّعريّةالأ

الخطاب الشّعريّ فنٌّ إبداعيّ يرقى إلى مستوى التّعبير الجميل لمحتواه الـدّلاليّ الّـذي      

تعكسه أغراضه الشّعريّة ، والشّعر العربيّ لا يخلو من هذه الأغراض الّتي لزمت القصيدة 

يليها المـدح ،  العربيّة منذ نشأتها ، فكانت تبدأ بالغزل ثمّ الوقوف على الأطلال ووصفها  

. وتعدّد الأغراض أعطى للشّعر رحابة المعاني ودلالته الشّعريّة ، وبعده الفنيّ والجماليّ 

وأكثر هذه الأغراض استعمالا هو الوصف ، فلا توجـد قصـيدة عربيّـة إلاّ واقتحمهـا       

ع وم. باعتباره عنصرا معبّرا عمّا خلّفه الشّاعر من أطلال وديار أصبح الهجران سبيلها 

تطوّر العصور أصبح  الشّاعر يصف ما شاهده من أماكن وحـدائق وقصـور، فلعـب    

الوصف دوره كعنصر فعّال في إظهار حقيقة الأشياء ، والعناصر الّتـي تُسـاور ذهـن    

الشّاعر ، هذا الّذي منحه المعري مساحة واسعة في رسالته سواء على مستوى النّثـر أو  

  .الّتي تتناسب والمعنى من جانب اختيار الأبيات الشّعريّة 

لا تخلو رسالة الغفران من أغراض الشّعر ؛ إذ يظهر جليّا في مقدّمتهـا ، والمعـريّ    

، ) 1)(كلّ حرف منها شَبَح  نُـور  ( وظّف الوصف في بداية الرّحلة بدءا من الكلمة الّتي 

 وهو وصف تشخيصيّ ساهم في إظهار مكوّنات الكلمة  التّي تكـون حروفهـا منسـجمة   

  .وتعمل على إظهار المعنى المراد 

الرّحلة الغفرانية عمادها الشّعر ، و بالشّعر يتكلم على لسان الـرّاوي و هـو يحـاور      

فتكلم الكاتب عن غرض الوصف في الرحلة ، إذ أخذ . شخصياته ، و الكلام حول الشّعر 

نهارهـا   حيّزا كبيرا فيها و خاصة في و صف الرّياض و الكؤوس و أطراف الجنـة و أ 

وعسلها ، ليعطي الكاتب صورة دقيقة للعناصر المُكوّنة للجنّة ، لما تشـمل عليـه هـذه    

الأخيرة من أوانٍ وأباريق لا مثيل لها في الحياة الفانيّة ، فيختار مجموعة مـن الأشـعار   

  " :أبو زُبَيْد الطّائي" الّتي تصف أباريق الجنّة ، كما قال الشّاعر 

  )2*(قُ مثلُ أَعناقِ طير الـ            ـماءِ قد جيبَ فوقهنَّ خَنيفُ وأَباري             

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  140الرّسالة ص)  1(

  .ثوب من كتاب أبيض غليظ : الخنيف *    
  144المصدر نفسه ص)  2(



هذه الأباريق شبّهها بأعناق طير الماء ، يُغطيهـا غطاء أبيض اللّـون ، فأضـفى هـذا    

لوصف جماليّة على تلك الأباريق الموصوفة ، والّتي شخّص شكلها ليقـرّب صـورتها   ا

للقارئ ، فكان تصويرا برأي الكاتب فيه تقصير ؛ لأنّ منظر أباريق الجنّة يفوق وصـف  

  .هذا الشّاعر الّذي اقتصر على ما رآه في الفانية 

لفانيّة ، ويصفها بأنّهـا مـن   كما لجأ الكاتب إلى ذكر أنهار الجنّة ببعض أشعار الدّار ا  

" علقمة بن عبدة " الرّحيق المختوم ، ولا بديل للرّائي عنها لأنّها أحسن ممّا ذكره الشّاعر 

  :  عنها ، حين قال 

  )1(تشفى الصُّداعَ ولا يوذيه صالبُها           ولا يخالطُ منها الرأْسَ تدويمُ            

العسجد ، وأباريق من الزّبرجد ، كأنّ الكاتب لجـأ  هذه الأنهار يُغترف منها بكؤوس من 

إلى هذا الوصف لتضخيم ما هو موجود في الدّار الفانية ، هذا الوصف يعكس خيال القصّ 

  .في الرّحلة 

الوصف المكانيّ الوحيد الّذي لم يُؤيّده بأشعار هو المحشر، لقد أسهب في وصفه وتقيّـد    

، دون أن يذكر نموذجا  شعريّا واحـدا دالاًّ عليـه ،    كثيرا في ذلك بذكر الآيات القرآنيّة

باستثناء بعض الأشعار الّتي قالها البطل مُرتجيًا بها العفو والغفران ، إلاَّ أَنَّ التَّوبـةَ فـي   

. ، ورجاؤها أمر صعب خاصّة لمن كانت حسناته قليلة  ) 2* (آخرِها كأَنّها مِصباحُ أَبيلٍ

ل من عطش وانتظار طويل وهو فـي المحشـر ينتظـر    كما ذكر ما عانته شخصيّة البط

تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فيِ يَوْم كان مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ : (( الغفران فذكر الآية 

  .  ، وهو بهذا الوصف عكس صعوبة موقف البطل ، وصعوبة تحقيق طلب الغفران )3)) (

بالشّعر لأنّ لا أحد من الشّعراء قبله تجـرّأ علـى وصـفه ،     لقد تجنّب وصف المحشر  

خاصّة وأنّ شعراء الغفران معظمهم من العصر الجاهلي فلا يعرفـوه ولم يسمعــوا به 

  ، أو لقداســـة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  142الرسالة ص)   1(

  .و الأبيل وهو الرّاهب : أَبيْل *      

   249صالمصدر نفسه )   2(

  04: سورة المعارج الآية /  248نفسه ص )    3(



المكان لم يتصرّف ويأتي بأشعار من تأليفه كما فعل مع أشعار الجنّ ، ليُؤيّد ذلك الوصف 

  .فاقتصر على الآيات القرآنيّة ليبيّن وجوده ، وليُبرهن أنّه كلامٌ أبلغ من أيّ كلامٍ آخر 

واعتمد الخيال ضمن الوصف ، فكـان وصـفا    الكاتب اعتمد الوصف كتمهيد لسرده ،   

يطبعه التّعظيم واللاّمعقول ، يظهر في نعت شجر الجنّة بأنّ فاكهتها تنشقّ فتخرج منهـا  

هذا الوصف التّشخيصيّ أضفى صورة جماليّة . جارية تبرق من حسنها حوريات الجِنان 

إلى هذا التّجسـيد  على هذه الموجودات وجعلها تبدو أكثر عظمة عمّا هو معروف ، ولجأ 

واعتبره سبيلا لتقريب صورة المنعوت ، وهذا الجانب أبدع فيه وجعله تمهيـدا لرحلتـه   

  .العجائبيّة 

المعري تطرّق في رسالته إلى غرض شعريّ آخر ، وفي اعتقاده أنّه يجب أن يوظّـف    

 ـ  ي الشّـعر  بالشّكل المُناسب الّذي لا يخرج عن مصداقيّة القول الشّعريّ لِيُحقّق بـه مرام

النّبيلة، هذا الغرض هو المدح ، والّذي قام الكاتب بنقده ونقد مـن يتبنّـاه فـي شـعره ،     

واعتبره لا يصدر إلاّ من نفس كاذبة غير آبهة لوظيفة الشّعر النّبيلة ، وجسّد ذلـك فيمـا   

ويظهر في  تصريح ابن . كانت تعتقده نفسيّة البطل وهو يلتمس الغفران من خادم الجِنان 

عَمِلتُها " رضوان خازن الجنان"زَيّنَت لي النفسُ الكاذبةُ أَنْ أَنظِمَ أَبياتًا في : ( قارح بقوله ال

  )         1: (في وزنِ

  *   قِفا نَبْكِ من ذكرَى حبيبٍ وَ عِرفانا                    

رّافض فالمعري يحكم على شعر المديح بأنّه يصدر من فاقد للصّدق ، و يتبنّى موقف ال   

لهذا النّوع من الشّعر الّذي يستعمله أُصحابه كوسيلة لتحقيق مآربهم الشّخصيّة ، والشّـعر  

هو ذلك التّعبير الجميل الّذي يسمو إلى الإبداع والخيال الأدبي الفنـي ، والّـذي يعكـس    

إحساس ومشاعر صاحبه الفاضلة ، فيرنو إلى مرتبة الفنّ التّعبيريّ الرّفيع ، وبهـذا كلّـه   

  .حقّق المكانة الرّفيعة الّتي يتبوّؤها عن سائر فنون الأدب الأخرى ي

الكاتب يقرّ بأنّ الشّعر صناعة و بئس الصّناعة ما كانت تحيد عن بُعـدها الأخلاقـي       
السّامي ؛ لأنّ الشّعر في نظره يجب أن يعكس أخلاق صاحبه ، ناهيك عن أنّه كلام معبّر 

  .ريّة يستجيب لها حسُّ المتلقي عن المعنى المقصود ، بطريقة شع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  249: الرسالة  ص)    1(

  " . ورسم عفت آياته منذ أزمان " :   " لامرئ القيس " تمام البيت ، وهو   *   



فمهما كان الأمر في نظر المعري  ما كان يجب على الشّاعر أن يحطَّ من قيمـة الشّـعر   

كانتْ صِـناعَتى  : (لمديح ، ويبيّن ذلك فيما صدر على لسان  الشّيخ بلجوئه إلى غرض ا

، هذه الّتي تحطّ ) 1)(بِئْسَ الصِّناعةُ : ، فيقولُ له إبليس ! الأَدبَ ، أَتقَرَّبُ به إلى المُلوكِ 

  .من قيمة الشّاعر إذا جعلها للتّكسّب 

قية ، و كذلك اللّغة عنده فالمعري في رسالته يهدف إلى إعطاء الشّعر وظيفته الأخلا     

لها بُعدها الوظيفي  الأخلاقي و الإنساني ، الّذي لا يجب أن يحيد عنها أيّ شاعر ، لـذا  

فالخطاب الشّعريّ مبنيٌّ على هدف أسمى ، فما على الشّاعر إلاّ أن يحرص حرصا شديدا 

عبيـر الشّـاعر   في تخيير الغرض الشّعريّ المُناسب ؛ لأنّ هذا الأخير يحكم أحيانا على ت

بالضّعف وقصور الإجادة الشّعريّة ، والميل إلى مآربه الشّخصيّة الّتي تجعل مـن الفـنّ   

  . خدمة لمصالحه الذّاتيّة ، وبذلك يخرج الخطاب الشّعريّ عن هدفه الأدبي والفنيّ النّبيل 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 309الرسالة ص)   1(

  



  لمعنى اللّفظ و ا

جمال النصّ الأدبي يكمن في جماليّة التّعبير ، و حسن التّلاقي بين اللّفظ والمعنـي ،       

أوبين صياغة اللّفظ و الفكرة ، فمتى كانت الألفاظ و الأفكار منسجمة كانـت صـياغتها   

ملائمة في الخطاب الأدبيّ ، ومتى اكتملت الصّورة الشّعرية ، ظهر ذلك الرّونق الذي يهزُّ 

و هـذا سـبيلٌ للإحسـاس    . المشاعر، و ينفرد بخصوصية التّشكيل الفنيّ شكلا و معنى 

  . بجمال النصّ الأدبيّ 

إذا أطلقنا صفة الحُسن و الجمال أو القبح على لفظ ما ، فهذا ليس بمفرده عن بـاقي      

مفـرده ، أي  فالنّقاد لم يحكموا على اللّفظ ب. السّياق ، بل مع غيره في التّركيب و التّأليف 

في حالته المعزولة عن النّظام اللّغوي ، بل تظهر حقيقة اللّفظ الفعلية في السّياق الأدبـي  

  .لمعرفة وكشف المعنى المقصود 

الخطاب الأدبي الشّعري يجرد اللّفظ من فرديّته  ، و يعطيه مـدلولا داخـل السّـياق        

و الجمال  فيصبح جميلا بمدلوله  اللّغوي ليخرج بمعنى آخر ينحو منحنى الخيال و الرّمز

  .الجديد 

عنى النّقاد عناية كبيرة بقضية اللّفظ و المعنى ، و دار حولها فكر ونقد مميّز اسـتحقّ      

أن يؤخذ بعين الاعتبار ، فحظيا بكثير من الاهتمام من طرف النّقاد واللّغويين لدرجة عدم 

منهم من آثر اللّفظ على . لمقصود و المراد  اتّفاقهم حول ماهية اللّفظ ، وعلاقته بالمعني  ا

  . المعنى كالجاحظ ، و منهم من أولى اهتمامه بالمعاني أكثر 

ويعتبر الجاحظ من المفكرين الكتاب الأوائل الّذين أثاروا  هذه القضية  ، لأنّه يـرى أنّ   

ـــاني ، و  الشّعر نسيج و صناعة ، كما يُؤمن بلا محدوديّة للألفاظ  ، و لا نهايـة للمع

لكنّ الجهود يجب أن تنصبّ على اختيار اللّفظ المناسب للوزن من حيث سهولة المخـرج   

، وكثرة الماء الذي يوحي بالسّلاسة و الشّفافيّة ، و بأسلوب و صياغة لغويّة مميّزة للتّعبير 

هـو  عن التّجربة الشّعريّة ، وكلّ هذا يتحقّق وفق نظام لغويّ يعكس المعنى المُناسـب ، ف 

و المعاني مطروحةٌ في الطّريق يعرفها العجمـيُّ و  ( يرى بأنّ المعاني متاحة لكل النّاس 

  العربيُّ 



و البدويُّ و القرَوي ،  وإِنَّمــا الشّأنُ في إقامـــةِ الـوزن و تخيُّـر اللّفـــظ  و     

  سهولــة المخــرج     

  ا الشّعر صناعةٌ وضَرْب من النَّسج و كثرة الماء ، وفي صحَّة الطّبع و جَودَة السَّبك ، فإنّم

  

، فالمعنــى عنده هو مــادة الصّناعة الشعرية ،  بحكم أنّ ) 1) (وجنسٌ من التَّصوير

الشّعر صناعة ، و الصّناعة لا تتميّز بمادتها فقط  بقدر ما تتميّز في كيفيـة التّشـكيل و   

لى اختيار اللّفـظ المناسـب   والجاحظ لا يقلل من شأن المعاني ، لكنّه يحرص ع. التّزيين 

هذه المادة المطروحة في الطريق لا بدّ أن يحظى لفـظ  . لأنّ المعاني مشتركة بين النّاس 

لأنّ القيمة الحقيقيّة للشّعر تتمثّـل فـي طريقـة   . معيّن يُحدّد قيمتها وجماليتها التّعبيريّة 

  .  تشكيله و صياغته و نظمه و إخراجه بالصّورة المناسبة

م ابن قتيبة بازدواجية اللّفظ و المعني  ، و وُجُوب تلاحمهما ، و دعا إلى ضرورة اهت   

لا  –عنـده   –اختيار اللّفظ المناسب لإسقاطه على المعنى المطلوب ، و الخطاب الشعري 

يرقى إلى المستوى الأدبيّ المطلوب إلاّ إذا احتوت الألفاظ المناسبة  للمعاني الدّالة ، مـع  

  . وظيفة اللّغة الشّعريّة الاعتماد على 

فواجب على صانع الشّعر أن يصنعه صنعةً متقنـةً  ( النّقاد يجمعون أنّ الشّعر صناعة    
، فالصّناعة جهدٌ و قدرةٌ على صياغة اللّفـظ  ، و  ) 2)(و يتيقنه لفظًا و يبدعُهُ معنىً ... 

أحسن حال ليعبـر   المعضلة تكمن في أيّ قالب يوضع هذا المعنى ؛ إذْ يجب اختياره على
  .عن المعنى أحسن تعبير 

لقد صبّ جلّ النّقاد جهودهم حول قضيّة اللّفظ و المعنى ، لما لهما من ارتباط  وثيـق      
هذه القضيّة كانت السّبب في نُشُوء و تطوّر معظم الفِكَر النّقدية . بالقضايا النّقدية الأخرى 

اد على إثرائها ضمن قضاياهم النّقديّـة ، و  الأخرى ؛  إذ عُدّت إشكاليّة حرص جميع النّق
بيان ماهيتها  لأنّهم مجبرون على ذلك ، لا لشيء  إلاّ لعلاقتهما الوطيدة بباقي قضايا النّقد 

  .الأخرى،  كالموازنة بين الشّعراء ، و ماهية الشّعر ، والطّبع والصّنعة الشعرية 
معظم تلك القضايا النّقديـة ، فـذكر    وأبو العلاء لم يكن بمنحى عن هؤلاء ، بل أرّقته   

بعضها في شعره الفلسفي ، و ذكر معظمها بالشّكل التّطبيقيّ في رائعته النّثريّة القصصيّة 
،  والّتي كانت نموذجا فريدا في النّثر النّقديّ ، مع أنّ " الرحلة الغفرانية " والنّقديّـــة 

أنّهـا تحمل في طيّاتهـا نقـدا لعـــدّة      شكلها الأدبيّ  لا يوحي بجانب النّقد فيها ؛ إلاّ
ّـة بـدءا    قضايـا نقدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  132 -131ص  -م1965-2ط -3ج-تحقيق وشرح عبد السّلام محمّد هارون –الحيوان  –الجاحظ )    1(

   126ص   -عيارُ الشّعر –ابن طباطبا )    2(



هتمّ المعريّ بالخطاب الشّعري في الرّحلة و أولاه أهميّة لقد ا.باللّفظ وما يُشاكله من معنىً 

و . كبيرة  ، واعتبره  الإبداع الأمثل الذي يعبّر عن الحياة ، ويبقى دليلا شـاهدا عليهـا   

الشّعر عنده تعبير عن الرُّؤى الفكريّة و الأحاسيس الدّفينة  بألفاظٍ و معانٍ تعكس المشاعر 

  . النّبيلة 

ذو معانٍ كثيرة ، وتتولّد المعاني للوصول إلـى معنـى المعنـــى ، و    اللّفظ عنده      
التّحرّر من قيد اللّفظ بإعطائه مدلولات معنوية تدلّ عليه ، ونلحظ ذلك في مقدّمة الرّحلة ، 

كلفـظ  " و ما امتازت به من رمزيّة لفظيّة لمجموعة من الألفاظ تتضمّن معنـى واحـد   
ن الشّجر اليابس ، ثمّ يستطرد في كلامه ،فيقول عنها ، تارة يذكر بأنّها ضرب م" حماطة
و مدلول هذا اللّفظ لا ) 1(وأمّا الحَماطة المبدوءُ بها فهي حَبَّةُ القلب "  حُرقة القلب " بأنّها 

ففعاليّة اللّفظ لديه تكمن في معناه داخل السّـياق ، و هـو   . يخرج عن سياق معنى الكلام 
براز المعنى ، حتى وإن كان رمزا على المتلقي أن يكشـف  بهذا أظهر فاعلية اللّغة في إ

  .     ماهيته
المعري له معرفة حقيقية بكُنه اللّفظ ؛ إذ أوصله بمعاينه المتفرعة إلى أبعد الحـدود  ،      

ومعاني الألفاظ عنده نظام تأليفي و قوّة إبداع ، و يظهر ذلك في تشـكيله الرّمـزي فـي    
  .اهرا فيهامقدّمة الرّحلة الّتي بدا ظ

والكلمة بنظره عنصر التّعبير بدلالتها ورمزيتها ،  وأسلوب للتّعبيـر الأصـيل ؛ إذْ       
حتّى فيما يخصّ اللّفظة الواحدة الّتي تنمّ . وجده المخرج الآمن لأفكاره الفلسفيّة و النّقدية 

و الألفـاظ   برمزيتها عن  مجموع دلالات متنوعة ، واللّفظ تتحدّد قيمته في سياق الكلام ،
تعكس المعاني ، ونظم الكلام يتجسّد فيما بين معاني  الكلمات من علاقات توحي بدلالات 
عميقة ، فيطلب من الشّاعر أن يفصح عن كلامه بألفاظ توحي بمعان واضحة  ، حتّى لا 

  .تفقدها الإحساس بجمالها  فتأثّر بذلك على المتلقّي 
  : و بعضُ المعلمين ينشد قولك " : القيسامرئ "  –يسأل ابن القارح الشّاعر    

  *  مِنَ السَّيْلِ و الغُثَّاءِ فَلْكَهةُ مِغْزَلِ                         
و هذا البائِـسُ أَرادَ أَنْ يُصَـحّحَ الزِّنَــةَ   ... إنَّ هذا لَجَهولٌ : فَيُشِدِّدُ الثّاءَ  فيقولُ       

  فأَفسـد 
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، حتّى وإن كان تشديد الحرف يُلائم الوزن الموسيقيّ ، إلاّ أنّه يحيد عن المعنى  ) 1)(اللّفظَ

ويظهر أنّ الكاتب يبيّن اللّفظ  في سياق الكلام بدون تشديد و إن شدّد حـــــاد عـن   

  .وبهذا فهو يوثر معنى اللّفظ قبل الوزن الشّعريّ . المعنى المقصود المعنى ، فيختل بذلك

المعري يولي اهتماما بالغا باللّفظ و المعنى الّذي  يعكسه في السّياق فتراه يحرص على    

وضوح المعاني ، و يطالب بابتعاد الشّاعر عن الغموض ، و هو بذلك ينقد الشّاعر السّابق 

  : لقد جئت بأشياء ينكرها السّمع ، كقوله : يقول له  على لسان بطل الرحلة ؛ إذ

  *فَأُسْقى بهِ أُخْتى ضَعيفَةَ إذْ نَأَتْ     و إِذْ بَعُدَ المُزْدَارُ غَيرَ القَرِيْضِ           

، فهـو  ) 2(هل كنتم مَطْبُوعينَ على إِتْيانِ مَغامِضِ الكلام وأنتم عالمون بما يقَـعُ فيـه ؟   

لا يسـتطيع   –برأيه  –فظ المُعبّر عن المعنى  ، و الكلام الغامض يحرص على سلامة اللّ

  . المتلقي أن يشعر به و يفهمه ، ناهيك أنّه يُعطي  فرصة لتأويل الرّواة 

،و المتلقي فيه أساس ) 3(الشّعرُ عند المعري كلامٌ موزونٌ تَقبَلُه الغَريزةُ على شرائِطَ     

عنده يجب أن يلامـس إحسـاس المتلقـي و يُشـعره      العملية الشّعرية ، والنصّ الشّعري

و لقد أُعجب واستحسن  المعري قول . بجماليته فيحكم عليه بعدها بالاستحسان أو الرّفض 

  : و إِنّي لأتَمَثَّلُ بقولِك: فيقول له " عنترة العبسيّ" 

  * لمُحَبِّ المُكَرَم ولقد نَزلْتِ فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ      مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ا               

؛ و عامَّةُ ) أَحْبَبْتُ ( المُحَبِّ ، لأَنَّك جِئْتَ باللّفظِ على ما يَجِبُ في : و لقد وُفِّقتَ في قولِك 

، فاللّفظ المُبتكر ) 4(محبوبٌ : أَحْبَبْتُ ، فإذا صارُوا إلى المَفْعولِ قالوا : الشّعَراءِ يقولونَ 

، و عنترة في نظر الكاتب مبدع لهـذا اللّفـظ الجيّـد      جميل إذا استوفى معناه المقصود

والمُستحدث ؛ لأنّه استطاع أن يختار اللّفظ الّذي يناسب المعنى ، دون أن يحدث إخـلالا  

هذا اللّفظ  لم يظهر على شاكلته عند غيره ، فأضفى جمالا في سياق البيت ،  . في الوزن 

  .اللّغة الشّعريّة   والكاتب يتمثّل به و يعتبره لفظا مستحدثا في
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لشّعري  وزنا و معنى و لغة دون القصيد، المعري في رسالته يركز كثيرا على البيت ا  
بدليل أنّه يستشهد بالأبيات الشّعرية لا القصائد ، لكنّه قد يحكم على جمال القصـيدة دون  
ذكرها  ؛ بل يقتصر على ذكر مطلعها فقط ، وهو برأيه كافٍ لأنّ ما بعده من أبيـات لا  

  : الميميّة الّتي أوّلها " المُرَقِّش الأَكْبَر" كما أُعجب بقصيدة . تقلّ جودة عنه 
  هل بالدِّيارِ أَن تُجيبَ صَمَمْ            لو كانَ حيا ناطقًا كَلَّمْ                

، أي تعتبر من القصائد الّتي يفضّلها ، ويستحسن ألفاظها ) 1)(وإِنّما عِندي لَمِنَ المُفْرَداتِ 

  .ومعانيها 

للّفظ و المعنى ، و كان بارع النّقد فيها من جانبها بهذا نرى أنّ المعري تطرّق إلى قضيّة ا

التّطبيقي والمعرفي ، صحيح أنّه لم يفرد لها نظريات مستقلّة ، إلاّ أنّه ركّز على الجانـب  

التطبيقي أكثر والّذي اقتضته ضرورة القصّ في الرّحلة ، ناهيك عن أنّه يريد أن يسـلك  

لمُخالفة في طرح فكره هي منهجـه المُعتمـد ،   طريقا مختلفا عن غيره من النّقاد ، لأنّ ا

فهـو  . والعدول عن النّمطيّة المعهودة برأيه سبيل ومنهج لبيان قيمـة الحريّـة الفكريّـة    

يحرص على اختيار اللّفظ بدلالته و شكله في آن واحد ، و هو عنده يعبّر عـن المعنـى   

. ز الأخلاقي و الإنسـاني  المناسب في السّياق أكثر، هذا المعنى يجب ألاّ يخرج عن الحيّ

" الحُطيئـة العَبسـي  "  بدليل أنّ بعض الشعراء دخلوا الجنّة بسبب صدقهم كما حصل مع

كبشّـار  " و آخرون تبوّأوا النّار). 2(عندما سُئِل  بِمَ وَصَلَ إلى الشَّفَاعَةِ ؟ فيقول بالصِّدْقِ 

مـن ناحيـة شـعره     بسبب سوء العقيدة رغم حسن كلامه ، وإعجاب المعري به" بن برد

المستحدث من العصر العباسي ، ولأنّه الشّاعر الوحيد من هذا العصـر المـذكور فـي    

، فجمال ) 3)(لقد أَحْسَنْتَ في مَقالِكَ وأَسأتَ في مُعْتَقَدِكَ ( إلاّ أنّه قام بنقده بقوله .الرسالة 

تي تُعبّر عـن القـيم   الشّعر عنده يكمن في اختيار الألفاظ الّتي توحي بالمعاني الفاضلة والّ

الإنسانية ؛ لأنّ المتلقي لا يُعجب في نظره بكلام يخالف معتقده وأخلاقـه ، كمـا يـدعو    

الشّاعر إلى التزام اختيار الألفاظ الّتي تتناسب والمعاني فتتحقّق بذلك الشّعر الجيّد  الّـذي  

  .تعكس جماله الصّورة الشّعريّة 

استوعبت الموروث الثّقافي العربـيّ و غيـره مـن    الكاتب واسع الاطّلاع ، ذاكرة قويّة 
  الثّقافات
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الأخرى ، فالـــرّسالة تتضمّن أبياتــــا شعريّة قام الكاتب باختيارهـا وفـق مـا    

وره من استجابة جماليّة  وإعجاب كبيـر بألفـاظ الشّـعر    تعكـس في نفسيتـــه وشع

ومعانيه ، فهو يفضّل أكثر شعراء العصر الجاهلي ، وهم برأيه السّباقون لقول القريض ، 

  .بدليل أنّ الرّحلة تزخر بشّعراء كثر من هذا العصر ، وذكر القليل فقط ممّا جاء بعدهم 

معاني الّتي تحقّق للمتلقي الإعجاب والإثارة الكاتب يحرص أن يحقّق الشّعر مصداقيّة ال   

فنجده ناقدا لمـا  . الفنيّة ، وتعكس المشاعر الإنسانية الّتي لا يجب أن يحيد عنها الشّاعر 

  :    ، في قوله " أبو بكر الشّبْليّ " قاله الشّاعر

  باحَ  مجنونُ عامرٍ بهواهُ          وكتمتُ الهَوى ففزتُ بوجدى                 

  وإِذا كانَ في القيامةِ نودِى         أَينَ أَهلُ الهَوى؟تقدَمْتُ وَحدى                 

من زعم أَنّه صافٍ ، فما يجبُ أن يأتِيَ بغيرِ : فلا يمتنعُ أن يعترِضَ عليه قائلٌ فيقُولُ ... 

إِن كـان هـواه   :لبشـرُ  من العَالَمِ لا يُسَلِّمُه إِليهِ ا) وحدي (وادّعاؤُه الانفرادَ : الإنصَافِ 

،  لقد عارض المعري ) 1)(فلهُ في الأُممِ نُظَرَاء كَثيرٌ  -ولا يقينَ  -للمخلوقين أَو للخالقِ 

قول الشّاعر ليس في روعة التّشكيل  اللّغوي الّذي جاء و فق الوزن و القافية ، بـل قـام   

اس بالحبّ وهذا الأخيـر  بنقد المعاني الّتي تخترق المعقول ، ويعبّر عن التّفرّد في الإحس

فهو ينفي على الشّاعر الإقرار بالتّفرّد فيه ، لأنّ الهـوى  . شعور يشترك فيه جميع النّاس 

أمر مشروع يتّصف به جميع النّاس ،  لكن أنانيّة الشّاعر جعلت منه المتفرّد الوحيد فـي  

مشاعر الحـبّ  الحبّ ، فعاب عليه هذا المعنى ؛ إذ يجب أن يكون منصفا  وعادلا ، لأنّ 

أمر مُشاع بين البشر، سواء كان تجاه بعضهم البعض أو نحو الخالق ، لكنّها تظلّ إحساسا 

  . وغريزة  تشترك فيها جميع النّاس بتفاوت 

فالشّعر عند المعري خطاب فنيّ يرقى إلى مستوى التّقديس في رسالته ، و يريد منه أن    

الحياة الطّبيعيّة وعن القيم الإنسانية الفاضـلة ،   يكون مبعث الإبداع ، والتّعبير الجميل عن

بالإضافة إلى ضرورة التحام الألفاظ و المعاني بصورة جماليّة تعكس مضمون الخطـاب  

  .الشّعريّ، وعنصر الجمال أصل في الكتابة الشّعريّة 

  المعري يرفض استعمال اللّفظ الثّابت المتداول والمعروف ، فهو يناهض من أجل عدول   
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و يدعــو إلى . اللّفظ عن حقيقته  المألوفة ، إلى معانٍ أكثر رحابة وحريّـة و إبداعـا 

صرف اللّفــظ عن معنــاه الثّابت إلى المعنى الرّمزي و الخيالي ، فيعطـي للـنصّ   

شّعرية فيه ، فينبثق عن ذلك كلّه خطاب فنـيّ أكثـر   قيمته الإبداعية ، و جمال الصّورة ال

  .  جرأة و إبداعا ، لأنّ الإبداع سِمَةٌ تطبع الشّعر وتميّزه عن باقي الخطابات الأخرى 

المعري  يهتمّ باللّفظ و المعنى معا ، واختلاف الشّعراء فيما بينهم يكمن في نظـره ،       

يّة الّتي أتت عليها تلك المعاني ، و برزت فيها فيما نظّموه من معان وألفاظ ، بل في الكيف

  .تلك الألفاظ 

الشّعر عنده كلمات ،  والكلمة رمز حيٌ قابل للحركة كلّما صُغناه في نمـط خطـابيّ       

أدبيّ معيّن ، أو في سياق الخطاب الشّعريّ  بَاحَ لنا بمدلول مختلف ، وتعبير جميل ودالٍ 

شاعر والأحاسيس ، وحتى جانب الفكر، وهـذا كلّـه    باستطاعته أن يعبّر عن مختلف الم

كمـا  يجـب أن   . ينطوي على براعة  وموهبة الشّاعر في التّشكيل والإخراج الشّعريّ 

يحرص على اختيار اللّفظ المناسب الّذي يعبّر عن المعنى المقصـود ، فالأجـدر بـه أن    

كس مدلولها الفكري والأخلاقي يختار المعاني الّتي تكون قالبا لتلك الألفاظ المختارة ، وتع

  . والإبداعي الفنيّ 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الطّبع و الصّنعة

إنّ قضيّة الطّبع و الصنعة من المصطلحات النّقديّة الّتي ساورت النّقـاد ورافقـت         

عملية الإبداع الشعري ، و اُعتبرت  وسيلة النّقد و غايته  فـي الحكـم علـى الخطـاب     

لجودة و الرّداءة ، على الرغم من أن هذه الأحكام لا تقدّم مبـررات  الشّعري من جانبي ا

حاسمة و قطعيّة  خاصّة و أنّ الشّعر ينأى عن الثّبوت و الرّكـود ،  و ميزتـه الإبـداع    

  .المتغير و المختلف 

و النّقاد أولوا اهتماما بالغا لهذه الميزة كعلامة . الطّبع سمة بارزة تعرف بها الأشياء      

فالطّبع هو الأصل الّذي لا غنى عنه في تأهيل الشّعر ( هن على الشّعر الجيّد من غيره تبر

فهـو مادة أوليّة  تُنبئ عن وجـود  )  1)(، و هو العلامة الّتي تعرف بها الأشياء و تحدّد

أحاسيس فطرية تساهم في ممارسة الإبداع الشّعري ، و بالمقابل حرص النّقـاد علـى أن   

قابلها الصّنعة التي هي ممارسة و عمليّة مواكبة للطّبع ميزتها المهـارة و  الطّبع موهبة  ت

فالصّنعة هي التّحكم و الإجادة والجهد و الذّكاء والفطنـة و  ( البراعة والجودة في التّأليف 

والطّبع سمة إنسانية تنمو و تتشـكل و فـق مـا    ) 2)(محاولات الكشـف عن الحقائـق 

  .بع من ملكة الغريزة ، و توسّع آفـاقه الصّنعةيمتلكه المبدع من أحاسيس تن

اختلفت نظرة النّقاد و آراؤهم في ماهيّة الطّبع و الصّنعة ، فلم يكن لهم طرح نقـديّ      

موحّد، بل كان كلّ واحد منهم  يُعبّر بحسب مفهومه ، و بحسب عمليّة الممارسة الشّعرية 

عر تنحصر في كيفية تذوّقه ، و الإحسـاس  فكانت قراءة الشّ. كإبداع قابل لتعدّد القراءات 

وفق مرجعية الطّبـع و خاصيّة الصّنعة الّتـي  . به  بالإضافة إلى فهمه و كشف كنـهه 

  .تكون نتيجة الدّرية و العلم و المهارة في الإبداع الشعري 

من أصول صناعة الشّعر الطّبع كسمة بارزة في الخطاب الشّعري ، و الجاحظ آمن      

( قويّا بالطّبع ، لكنّه لا ينفي الممارسة كجهد مبذول من طرف الشّـاعر وينــادي    إيمانا

  بصحّة 
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) لنّسج و جنس مـن التّصـوير   جودة السّبك ، فإنّما الشّعر صناعة و ضرب من االطّبع و

و باجتماع الطّبع و الصّنعة ينطلق الشّعر بتركيب محكم النّسيج ، و الألفاظ تُشـاكل  )  1(

المعاني في إصدار تصويريّ يدلّ على تفرّد و جمال العمل الشّعري ، ولم يكتف الجاحظ 

  .نده صناعة كمقوّم ثانٍ في العملية الشّعرية بالطّبع فقط بل الشّعر ع

الطّبع و الصّناعة هما عاملان أساسيان في عملية الابتكـار و الإبـداع ، و يشـملان       

الموهبة والدّربة ، والعلم بالأمر، بالإضافة إلى  البديهة لإخراج العمل الفنيّ على أحسـن  

و الشّاعر البصير هو من يتّصف وجه  فالطّبع خاصية تُظهر مستوى الخطاب الشّعري ، 

  .بها 

وإذا كان الشّاعر مطبوعا ، فهذا يعني أنّه مُقتدر على تشكيل و إخراج النصّ الشّعريّ    

وفق معايير الجودة ، و هذا لا يتأتّى إلاّ بذوق سليم و صناعة لا يشـوبها التّكلّـف  لأنّ   

  .الغموض و التّعقيد الصّنعة قد تنقلب إلى تكلّـف إذا ظهر على الشّعر نوع من

و تَتَبَيَّنُ التّكلّف في ( الشّاعر المتكلّف هو من يكابد في تشكيل و إصدار اللّفظ و المعنى    

هذا التّباين في التأليف ، و عدم ) 2) (الشّعر أيضا بأن ترى البيت فيه مقرونا بغير جاره 

لكـن  . ك إلى التّكلّـف  الانسجام قد يوحي بسوء الطّبع ، و قصور في الصّنعة ، دفعه ذل

بعض الممارسات النّقدية لبعض النّقاد تنمُّ عن التّسرّع في التقييـم ؛ إذ قد يُفضَّلُ شـاعرٌ  

. على آخر من خلال بيت شعريّ واحد ، أو يُستحسنُ لطبعه و صناعته من خـلال ذلـك  

ي وهذه نظرة ضيقة للحكم على الشّاعر من خلال بيت شعري ، فيها نوع من الإجحاف ف

  .حقّه 

شعر الصّنعة قضيّة أثارت جدلا عميقا في مختلف العصور ، و أكثر من تطرّق إلـى      
الحديث و الجدل حولها هم نقاد العصر العباسي عند تنـاولهم للشـاعرين أبـي تمـام و     

ما ، و بين من يُناصــر الآخـر   البحتري فاحتدم الصّراع الفكريّ بين من يُناصر أحده
المفهوم لكل من الطّبـع و الصّنـعة ، و خاصّــة بعـد ظهــور     وقد تغيّــر هذا(

و بالتالي صار مفهوم الطبع . شعـراء البديع و اختلاف النّقاد حول أبي تمّام و البحتري 
  مزيجا من الاستعداد الفطريّ،
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و إعمال النّظر في الإبداع الشعري ، و صار مفهوم الصنعة مرتبطا بالإفراط في تنقـيح  

فكثرت الأقوال فيه بدءا مـن  ) 1)(الأبيات وزخرفتها بالصّور البيانيّة و الألوان البديعيّة 

، عصر النهضة و التّجديد الفكري  والتّصعيد  الشّعر الجاهلي ، إلى شعر العصر العباسي

و خاصّة شعر المحدثين من الشّعراء الّذين بسببهم . النّقدي على مستوى الإبداع الشّعري 

تحوّل مسار النّقد و تطوّر نظرا لتطوّر خطاباتهم الأدبيّـة ، و عـدولها عـن المـألوف     

الحياة الجديدة  ، و الاستقرار و طبعا يرجع ذلك إلى نمط . والمتوارث فيما يخصّ الشّعر

الحضاري من جهة ثانية ، هذا الّذي كان له الأثر البالغ في تغـيّر العقليّة العربيّـة فـي   

  .جميع  جوانبها و مجالاتها و خاصة جانب الخطاب الأدبيّ الشّعري

الذي  "أبى العلاء المعري " فأثّـر ذلك كلّه على الفيلسوف والأديب والشّاعر و النّـاقد    

وثـبط الإدارة في التّعبير و الإبـداع ، و لأنّـه   . أدرك أن الطّبع قد يحمل صفة الجبر 

لهذا كان أبو العلاء فطنا لهـذه  . غريزة في النّفس ، يصبح الإبداع مجرّد خطاب إجباري 

بل يجـب أن تُصـطحب    -على شرائط  -القضيّة  وأدرك أنّ الغريزة  وحدها لا تكفي 

ة و العلم و البديهة ، ومعاودة النّظر لصنـاعة الخطاب الشّعـري ، فجاء بالوعي و الدّرب

كلامٌ موزونٌ تَقبَلُه الغَريزةُ على شرائِطَ إِنْ زادَ أو نَقصَ أَبانَهُ ( في تعريفه للشّـعر أنّـه 

فهو لم يقتصر في تعريفه على عنصر الموسيقى الشّعرية فقط ، بل تجاوز ) . 2) (الحِسُّ 

رته  للشّعر يجب أن يحدث استجابة لدى المتلقي ، و هذا ما اختلف فيـه عـن   ونظ. ذلك 

غيره من النّقاد الّذين أطلقوا العنــان في تعريفـهم للشّعـر ، وهو أثار قضية المتلقـي 

الّذي عــدّه مثـل الشّاعـــر على الرّغم من اختلاف  وظيفة كلّ منهما إلاّ أن كليهما 

  .لحكم على العمل الإبداعي الشّعري لا يستغني عن ذوقه في ا

أبو العلاء يركز على عنصر الموسيقى لأنّ  فيه جماليّة مهيمنة في  النصّ  الشّعري      

لكنّه حرص على تأثير ذلك فـي نفـس المتلقـي ؛ إذ      -وهذا ما أقرّه جميع النّقاد  -،  

  يحدث الشّعر
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و إن أحدث نفـورا  . فيه قيمة جمالية يستجيب لها طبعه و حسّه الغريزي ، و ذوقه الفني 

الشّعري يشوبه بعض الخلـل سـواء علـى    من طرف المتلقي فهذا دليل على أن النصّ 

  .مستوى الوزن أو الألفاظ أو جانب المعاني 

من شروط المعري أن يستجيب الشّعر لغريزة وطبع المتلقي ، و الشّعر عنده يصـدر     

عن طبع ، لكن هذا و حده غير كاف ، من الضروري التزام الشّاعر بمبدأ الصّنعة الفنيّة 

و المعـري  . و الموهبة و العلم و الدّراية و الدّربة و البديهـة   ، الّتي هي وليدة التّجربة

و البديهُ ينقسم أَفانينَ ، و يصـرّفُ للنَّفْـرِ   ( أولى اهتماما بالغا لشعر البديهة و هي أنواع 

،  ولعله فيه  أَجْرَى من سَبَلَ  ، أو هو السَّبَلُ ، والمـرادُ بــ   **فمنه القَبَلُ *: أَظانينَ 

، و لا تجود ***و بديهُ التمليطِ . ‘‘المَطَرُ‘‘الفرسُ الأُنثى المعروفةُ ، و السَّبَلُ  ‘‘سَبَلَ ‘‘

، و ذلك المُوقِظُ من السِّـنات ،  ******، و بَدَيْهُ الإعْنات *****بالسَّلِيط**** الراسيةُ

، فالمعري ) 1*******)(و هو يختلفُ كاختلافِ الأَشكالِ ، و لا ينهضُ به ذو الوِكال 

ثر شعر البديهة ، و يعرض له أنواعا ، فمنه الشّعر الجيّد صفته الارتجال في القول ، و يؤ

  .شعر ناقص لا فائدة فيه لأنه فاقد للبديهة ،  وشعر متكلّف ضعيف صادر من شاعر بليد

الشّعر موهبة فطرية مردّها الطّبع  ، و هو أصل جماليّة و إبداع النصّ الشّـعري ،        

ـد أن الصّنعـة و العلـم و حدهما بعيدا عن الغريـزة لا يصـدر عنهما والمعري يؤكّ

الخليل بن " شعـر جيّد و يستند في ذلك إلى ما جاء على لسان ابن القارح ، و هو يحاور 

و أنّها تصلُحُ لأنْ يُـرقَصَ عليهـا ،   ( في بعض الأبيات الشّعرية التي نُسبت إليه " أحمد

و تنشقُّ كلُّ واحـدةٍ  ...-و العَفْزُ الجَوْزُ -لُطفِ حِكْمتِه، شَجَرَةً من عَفْز فيُنشِئُ االلهُ القادِرُ بِ

 منه عن أَرْبعِ جَوارٍ يَرُقْنَ الرائِينَ ، مِمَّنْ قَرُبَ  والنَّائِينَ ، يَرْقُصْنَ على الأَبياتِ المنسوبةِ

  :وأَوّلُها "الخليل " إلى 
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  فَطِرْ بدَائِكَ أَو   قَعْ      إِنَّ الخَليطَ تَصَـــــدَّعْ    

  مثلُ الجَآذِرِ أَرْ  بَعْ      لولاَ جَوارٍ حِســـــانٌ    

  ءُ والبَغُومُ  وبَوْزَعْ      أُمُّ الرَّبَابِ وَ أَسْمــــا    

  !دَعْ إِذا بَدَا لكَ، أَوْ      اظعَنْ:لقُلْتُ للظاعنِ     

. لا أَعلَم : لمَنْ هذه الأبياتُ يا أبا عبد الرحمن ؟  فيقول : فتهتَزُّ أَرجاءُ الجنَّةِ ، ويقولُ    

لا أَذكُرُ شـيئًا  ": الخليلُ "إِنَّا كُنَّا في الدّارِ العاجلةِ نَرْوِي هذه الأَبياتَ لكَ ، فيقولُ : فيقولُ 

، فالخليل كان عالما بالشّعر ، و بالموسـيقى  ) 1)( من ذلك ، ويجوزُ أَنْ يكُونَ ما قيلَ حَقًّا

إلاّ أنّه يعجز عن الإتيـان  " علم العروض " الشّعريّة ذلك العلم الذي أسّس على يده و هو 

بشعر تستجيب له غريزة المتلقي ، و هو في نظر المعري شعر افتقر إلى عنصر الطّبـع  

تفنّنه في هذا القريض ، لأنه شـاعر   ومن شدّة إعجابه  و. كركيزة أساسية في فنّ النّظم 

بالدّرجة الأولى ، و ناقد وفيلسوف ثانيا ، فهو يجزم أن الشّعر اختصّ بـه العـرب دون   

غيرهم من الشّعوب الأخرى ، ويظهر ذلك في قصّه الخيالي ، و بطله ابن القـارح فـي   

‘‘ ها باسمِه في وزن قولِ فَعَمِلتُ كلمةً ووَسَمْتُ( أحد خزنة  الجنّـة " زُفَرُ "حوار له مع   

  و هل أَنا إِلاَّ من رَبيعةَ أَو مُضَرْ  تَمَنَّى ابنتايَ أَن يَعِيشَ أَبُوهما : ‘‘ لبيد 

كُنَّا في الـدّارِ الذّاهبـةِ   : فقلت...وقَرُبتُ منه فأَنشدتُها ، فكأَنّي إِنَّما أُخاطِبُ رَكُودًا صَمَّاءَ

لا أَشعُرُ : فقال ... تَين أَو الثّلاثةِ ، فنَجدُ عِنده ما نُحِبُّ ، نَتَقرّبُ إلى الرّئيسِ و الملِكِ بالبي

محمّـد بـن   " من أُمَّةِ : فمـن أيّ الأُمَـم أَنت ؟ فقلت  ... -أَي قَصَدتَ  -بالذي حَمَمْتَ 

صَدَقتَ ، ذلكَ نبيُّ العَرَب ، و مِن تلك الجهَةِ أَتيتَنـي  : فقال " عبد االله بن عبـد المُطَّلِب 

)  2) (اللعينَ نَفَثَهُ في إِقليم العرَبِ ، فَتَعَلَّمَهُ نِسـاءٌ و رجـالٌ   " إِبليسَ " قريضِ ، لأَنَّ   بال

فالشّعر برع فيه العرب دون غيرهم ،  و لكن الأشعار الّتي قالها علي بن منصـور فـي   

اب مدح خازن الجنان لا تُجدي نفعا في جنّة المعري ، و نظرته للشّعر تصل لدرجة الإعج

فجعله يتبوّأ منزلة كبيرة في رحلته ، و له  وظيفته الأخلاقيّـة و   .، و الولـه الشّديد  به 

  . الفكريّة و اللّغوية الّتي لا يمكنه أن يحيد عنها ، و هذا ما أراده لسكان جنّته 
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فضـيلة الشّـعر   (عصّب للشعر تبنّاه الكثير من أدباء العرب ، فالجاحظ يـرى أنّ  التّ    

، والطّبع العربيّ مجبول على ) 1)(مقصورةٌ على العرب ، و على من تكلّم بلسان العرب 

قول الشّعر و تذوّقه ، و هي غريزة قد تتفاوت درجتها بين الشّعراء ، لكنّه يجـزم بأنّهـا   

دة في شخصيّة الشّاعر حتىّ يتسنّى له أن يُنتج شعرا بدرجـة  صفة يجب أن تكون موجو

  .عالية من الجودة الفنيّة الّتي تلازم الخطاب الشّعري الجيّد 

المعري يرى أن النّساء أكثر غريزة من الرّجال ، و هذه الميزة الشّعرية تمكنهنّ مـن      

ده من يكتشـف ذلـك ،   و المتلقي المطبوع و ح. معرفة مواطن الخلل في موسيقى الشّعر

و نساء  حلب طال مـا  : ويستطيع أن يميّز جيد الشّعر من رديئه ، ويذكر المعري بقوله 

أنه كان و هو شاب لـه امـرأة    ...و حَدَّثَ رَجُلٌ ضرِيْرٌ . كنّ أجودَ غرائزَ من رجالهنّ 

 غريزةَ و كان يعتمد حفظ الأشعار و يدرسُها في بيته ، و لا...تزين النّساء في الأعراس 

و يْلِي،ما هذا جيّـدٌ ،  : له في معرفة الأوزان ، فيكسِرُ البيتَ ، فتقول له امرأته الماشِطَةُ 

، يزعم أنها مخطئة ، فإن أصبح مضى فسأل من يعـرف ذلـك ، فـأخبره أن    *فيُلاجُّها 

أُصْلِحَ  عاد في اللّيلة الثانية ، فَذَكَرَهُ و قد... الصّواب معها ، وعرّفه كيف يجب أن يكون 

، فهي تحسّ بغريزتها  لمنظوم الكلام ووزنه ، ) 2) (هذَا السَّاعَةَ جيِّدُ : ، فتقول الماشطة 

وتعرف بالسّليقة وزن القريض ومعناه المُناسب له ، ولهذا نقدته لأنّها تملك طبعا  وذوقـا  

  .فنيّا ساعد كلّ ذلك في تذوّق  جيّد الشّعر من جانب اللّغة والمعنى

المرأة التي كانت تتأسّف على طفل مات لها يقال له رَجَبٌ ، و كانت تُنشدُ هـذا   كما ذكر

  :البيتَ 

  فلا بُدَّ يومًا من فراقِ حبيبِ    إذا كنتَ من جَرَّا حبيبِك موجَعًا             

  :فقالت يومًا

  إذا كنتَ من جرَّا رُجَيبٍ موجَعًا       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75-74ص   -م 1965- 2ط - 1ج -تحقيق و شرح عبد السّلام هارون -الحيوان -ظ الجاح )1(

  .من لاج خصمه لجاجا ؛ تمادى معه في الخصومة : فيلاجّها*               

  581 -580ص  –الرّسالة )      3(      

  



  :فعلمتْ أَن الوزنَ مُخْتلٌ ، فقلت 

  إِذا كنت من جرَّا رُجَيْبِنَ موجعًا        

  :فقالت . حرّكَتَ التنوينَ وأَنكرتْ تحريكَه بالطبع ف

  إِذا كنت من جرَّا رُجَيْبِكَ موجَعًا      

    ) 1.( فأَضافتْه إلى الكافِ فاستقامَ الوزنُ و اللّفظُ 

من خلال هذه الشّواهد ، نستشفّ أن المعري يولي اهتماما كبيـرا بالموسـيقى الشّـعرية    

ولا يشعر . ما لها من علاقة بالجانب الغريزي الفطري المتمثلة في الوزن العروضي ، و 

  .بها إلاّ من أوتي طبعا شعريّا يميّز به بين هذه الأوزان  فيستجيب لها حسُّه و ذوقُه الفنيّ 

بالإضافة إلى أنّ الموسيقى الشّعرية تنبع من تركيب  دلالي ينطوي ضمن هيكــل      

بصنعة  يشعّ من خلالها الخطاب الشّعري ، فيدركـه   اللّفظ و المعنى ، و هذا لا يتأتّى إلاّ

فاعتماد الذوق و الغريزة . المتلقي ، و يستجيب له ذوقه ، و يحسّه بغريزته و طبعه الفنيّ 

لأنّ قيمة الإبداع . لدى المتلقي للعملية الإبداعية ، تعدّ قضيّه نقدية هامّة طرحها المعري 

  .ذوق فنيّ صادر من المتلقي في نظره تكمن في وجود غريزة نابعة من 

لا (عاش المعري في عصر يؤكد أن الشعر بحاجة ملحّة إلى التّطور و الارتقاء لكن     

فقـد كـان   ...نمضي بعد القرن الرّابع للهجرة حتى نجد النّـقد يجمد تبعا لجمود الأدب 

ّـالث ، و ما س بقــه مـن   الشّعراء يعيدون المعاني التي سبقهم إليها شعراء القـرن الث

،و لهذا فالشاعر يبذل جهدا قويا ليبدع ، أو على الأقل ليأتي بشيء مختلـف  ) 2) (قرون 

عن سابقيه ، و هذا ما صرّح به أبو العلاء  بأنّ أشعار بعض هؤلاء تنبئ بضعف الطّبـع  

إِلىِّ و علىِّ ، و نَحوَ ذلـك  ، و هـو   : و قد سمعــتُ من أَشعارِ المُحْدَثين ( و الغريزة 

فالشّعر عنده إبداع في ممارسة الكتابة )  3)(الغَريزة  ليلٌ على ضَعفِ المُنَّةِ ، و رَكاكـةِدَ

و الشّاعر الصّانع أكثر جرأة و . ، و هذا الإبداع يوسع من أفق الطّبع ، و يأتي بالمُختلِفِ 

ظم ارتجالية من غيره الّذي يكتفي بطبعه ، لأنّ الصّنعة تتيح له الخروج عن طريقـة الـنّ  

  .الابتكار جديد والمألوفة ، فينتهج التّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  581الرسالة ص  )1(
 116ص  –النّـــقد   –شوقي ضيف  )2(
  456ص  –الرسالة  )3(



لا ينفي المعري قدرة الشّعر على إظهار القيم و الفضائل الإنسانيّة ،  و يدعو إلى ذلك من 

ولقد ورد على لسان ابـن القـارح   . ليته الفلسفيّة خلال الغفران ، و أراد تحقيقها في مثا

. بالصِّـدْقِ  : ،  فيقول بِمَ و صلتَ إلى الشفاعةِ ؟ فيقـولُ  "  الحُطيئَة العَبْسيّ " يخاطب  

  : في قولى : في أَيِّ شيءٍ ؟ فيقول : فيقول 

  لِمَنْ أَنا قَائِلُهْ بهُجْرٍ ، فما أَدْرى         أَبتْ شَفتَاىَ اليَومَ  إِلاَّ  تَكلُّمَا         

  )1(فَقُبِّحَ مِنْ وَجْـهٍ ،  و قُبّحَ حاملُهْ      أَرَى لِىَ وَجْهًا شَوَّهَ االلهُ خَلْقَهُ           

فالحُطيئة بالرّغم من صدقه إلاّ أنّه تبوّأ منزلة حقيرة ببيت في أقصى الجنة ، و الغـرض  

قد مجتمعه بقيمه  التي تغيّرت ؛ إذ الصّادق أنّه ين. الّذي يهدف إليه الرّاوي في هذه القصّة 

وبهذا فهو يذمّ كلّ من حاد عن . صاحب القيم الرّفيعة ، يتّخذ منزلة و ضيعة في المجتمع 

* ) ومَن بَغَى أَن يتكسَّب بهذا الفَنِّ ، فقد أَوْدعَ شَـرابَه فـي شَـن    ( هدف الشّعر السّامي 

يول الذّاتيّة والتّكسّب ، وإلاّ فإنّه يحيـد عـن   والشّعر فنّ نبيل لا يُمكن أن يخضع للم).2(

  . مصداقيّته وهدفه الفنيّ البحت 

و مهما يكن من أمر فالشّعر عند المعري يجب أن يصدر عن غريزة ، و الطّبع هـو     

أصل الشّعر الجيّد الصّادر عن موهبة و دراية بالمعاني ، و بالموسيقى الشّعريّة التي تعد 

كما نوّه إلى خطـاب الصّـنعة ،   . قها ، و بها يختلف عن فنّ النّثر عماد القصيدة و رون

هذا الخطاب . البعيد عن التكلّف والمشقة  ، و هما صفتان يصدران عن ركاكة و ضعف 

و العلم المكتسب لـه  . يعتمد على المهارة في صناعة الشّـعر ، و تجسيـــد المعاني 

رتجال، و هي صفة العارف الخبير صاحب دور في عملية الإبداع الشعري الذي مثله بالا

دربة و بديهة ، بالإضافة إلى أن الطّبع لا يقتصر على الشّاعر فقط ، بل يجب أن يتحلّى 

  . المتلقي بغريزة ، وطبع فيتذوق بحسّه و موهبته ووعيه الخطاب الشّعري 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  307ص  –الرسالة  )1(

 جمعها شنان أو أشنان  –القربة البالية : لشن ا*               

  411ص  –المصدر نفسه   )2(



  الموازنة بين الشّعــراء 

الموازنة من القضايا النّقديّة والأدبيّة الّتي امتاز بها النّقد العربيّ القديم ؛ إذ تبوّأت مكانة   

لاّ لكون الخطاب بارزة في جلّ مؤلّفات النّقاد ، وحظيت باهتمام بالغ من طرفهم لا لشيء إ

الشّعريّ وصل إلى قمّة الإبداع والرّقيّ ، وارتقى إلى مستوى الإجادة التّعبيريّة ، والتّشكيل 

بالإضافة إلى تفوّق الشّعراء في قول القريض ، وتقارب إجادتهم الشّعريّة . اللّغوي البليغ 

لاكتشاف المُميّز منهم أكثر  ، فما كان على النّقاد إلاّ أن يتّخذوا منهج المقارنة بينهم كسبيل 

  .من غيره في قول القريض 

لا شكّ أنّ البدايات الأولى للنّقد الأدبيّ عند العرب ، نشأت كموازنات أدبيّـة عفويّـة ،     

وشفويّة انطباعيّة في بادئ الأمر، وبعدها تطوّرت واتّخذت منحى التّأليف حولها ، ويظهر 

فت الشّعراء إلى طبقات ، بالإضافة إلـى الموازنـات   ذلك في المؤلّفات العربيّة الّتي صنّ

الشّعريّة الّتي نجدها عند الآمدي والجرجاني في الوساطة والّذي يُقارن فيها بين المتنبـي  

  .وغيره من الشّعراء 

الموازنة هاته كان لها الفضل الكبيرفي نشوء التّنظير النّقديّ للعديد من القضايا النّقديّة    

نّقاد من أقدم القضايا الّتي ساهمت بشكل مباشر في بروز معظم قضايا النّقد ، ويعتبرها ال

ومن بين الفِكر النّقديّة الّتي ألهبت نار الموازنات بين الشّـعراء قضـيّة اللّفـظ    . الأخرى 

  . والمعنى والطّبع والصّنعة الشّعريّة 

فيمـا اختلفـوا فيـه ،    والموازنة تعتبر جزءا من المفاضلة والمقارنة بين الشّـعراء ،     

المُفاضلة تشيع في جوّ يكثر فيه الشّعراء ، وتتقارب ( والمخالفة أساس الإبداع الشّعريّ ، و

، فهي تُعتبر الشّكل التّطبيقيّ للنّقد الّذي لا يخرج عن نطاق التّقويم ) 1)(مستويات إجادتهم 

  .، والحكم على هذه الخطابات الأدبيّة بالجودة والإبداع 

لّى فكرة الموازنة بين الشّعراء في الرّحلة الغفرانية وفق مسار القصّ المُمتع الّـذي  تتج   
انتهجه الكاتب على طول مسار الرّحلة ، وتمثّلت في الحوارات الّتي أقيمت بين الشّعراء ، 
  بطريقة الحضور المباشر في المجالس الأدبيّة ، ليُدلي كلٌ برأيه في شعر الآخر ، فإذا كان 

  اد القُدامى عكفوا على الموازنة بين الشّعراء ، وصنّفوهم إلى طبقات وِفق ما صدر النّق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنـان   -بيروت  -دار الفكر –مدخل إلى نظريّة الأدب العربيّ  -التّفكير النّقديّ عند العرب -عيسى علي العاكوب) 1(

  33ص-م2002 -سوريا–دمشق          –



من خطابات تميّزت بالإجادة الشّعريّة ، فإنّ المعري خالف هؤلاء ، وعرض القضيّة منهم 
بشكل مغاير ومختلف ؛ إذ جعل من الشّعراء يبدون بأنفسهم تفوّقهم وبيان قدرتهم الشّعريّة 
في قول القريض ، وإظهار تميّز بعضهم عن بعض بما صدر عنهم من شعر ، فجمع بين 

ودائمـا  . ، فحاورهم بشكل مباشر اقتضته ضرورة القـصّ   الشّعراء من عصور مختلفة
  . يُفضّل الأسبق في قول القريض ؛ وهم شعراء العصر الجاهلي 

لقد اهتم المعري بقضيّة الموازنة ، ولعبت دورا مهمّا في رحلتـه ؛إذ زادت القـصّ       

 ـ زا فـي  الخياليّ رونقا وجمالا ، دلّت على إبداع صاحب القصّ ، واعتبرها عنصرا مميّ

مراحل سرد الغفران ، فالكاتب يعقد حوارا شيّقا بين شاعرين كلاهمــا أدرك الإسـلام   

رحل " الأعشى" و الآخر  – صلّى االله عليه و سلّم –لقي الّرسول " نابغة بن جعدة " أحدهما 

الأَربعَة ؟  أَغَرَّكَ أَنْ عَدَّكَ بعضُ الجُهَّال رابعَ الشُّعراءِ:فيقول الأوّل . إليه فصدّته قريش 

وإِنِّي لأَطوَلُ منكَ نَفَسًا ، وأَكثرُ تَصَرُّفًا ، وقد بَلَغتُ بعَدَدِ البيوتِ ما لـم  . و كذَبَ مُفَضِّلُكَ 

أَتقولُ هذا و إِنَّ بَيتًا : فيغضبُ الأعشى ، و يردّ عليه فيقول ... يَبلغْهُ أَحدٌ من العَربِ قبلي 

، أراد المعري بهذا الحوار أن يعقد موازنة بينهمـا؛  ) 1)(بنائِك ممَّا بَنَيْتُ لَيُعْدَلُ بمائةٍ من 

لِينقد بدوره النّقاد الّذين فضّلوا الأعشى وجعلوه رابع الشّعراء في الطّبقـة الأولـى مـن    

ويستمر الجدال بين الشّاعرين  لدرجـة اتهامـه   .  شعراء الجاهليّة وفضّلوه عن النّابغة 

من المنكَرات ، ولكنَّ الأقضِيَةَ جَرَت كما شاءَ االلهُ ، لَحَقُـكَ   للأعشى بأنّ دخوله الجنّة يُعدّ

و بهذا فالكاتـب  ) . 2(أَن تكونَ في الدّرَكِ الأَسفَل من النّار، ولقد صَلِيَ مَن هو خيرٌ منك 

يشكّك في بعض الموازنات الّتي كان يعقدها النّقاد القدامى ؛ لأنّها تجري وفـق أهـوائهم   

ة ، ولا تتّسم بالموضوعيّة ، بل يكتنفها نـوع مـن التّحيّـز والميـول     وأذواقهم الشّخصيّ

الشّخصيّة ، فهي لا تخضع إلى أساليب النّقد الوَجيه والموضوعي من ناحية اختيار اللّفظ ،  

وتوجيه المعاني بما يُناسبها من ألفاظ ، ناهيك عن الهدف السّاميّ الّذي يجب أن  يصـبو  

ليل أنّ الأعشى عُيِّرَ بمدح الملوك ، والمعـــــري بـدوره   إليه الخطاب الشّعريّ ، بد

ينقد شعر المديح لغرض التّكسب ، و يفضل الأغراض الشّعرية الأخرى عنه ، و نَقَده في 

  .أكثر من موقع في الرّحلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  229الرسالة ص )   1(

  230نفسه ص)   2(



أبو بكر بـن  " و " عُدَيِّ بن زيد " لغفرانيّة موازنة أخرى بين كما تتخلّل أحداث الرّحلة ا  

و يفضّل الشّاعر الأوّل لأسبقيّته في المعنى و الوزن ، بعدما عرض قصيدته قال له " دُرَيْد

 ـ: الشّيخ  : وقد عملَ أَديبٌ مِنْ أُدَباءِ الإِسلام قصيدةً على هذا الوَزنِ ، وهو المعروف بـ

و كان الأفضل فيها مـن لـه   ) . 1.(إلاّ أَنَّك أَحرَزت فَضيلةَ السَّبْق . ..أبي بكر بن دُرَيْدٍ

والمعريّ دائما يُفضّل الشّعراء الجاهليين ، وما أتى بعـدهم  .الأسبقية في الإبداع الشّعري 

إمّا مُقلّدٌ ، وإمّا لم يأت بشيء من الشّعر يدعو للاختلاف عمّا سبقه ، سواء من ناحية اللّفظ 

لهذا تراه ينحاز في رسالته إلى ذكر شعراء العصر الجاهلي لأنّهم برأيه هـم   .أو المعنى

من استنطق الكلمات الشّعريّة ، وجعلها تُعبّر عن جلّ المعاني الجيّدة ، وهم كـذلك مـن   

كانت لهم ناصية حمل مشعل قول القريض فتمكّنوا من غلق واجهته الإبداعيّة ، وما جاء 

ولهذا كلّه  تمكّنوا مـن الفـوز   .   عرضوه وأبدعوا وأجادوا فيهبعدهم إلاّ اجتراء لأنّهم 

  .  بالغُفران ؛ أي بالإجازة في قول الشّعر دون غيرهم من شعراء العصور التّي أتت بعدهم 

مهما يكن فالمعريّ استطاع أن يُعالج فكرة الموازنة والمفاضلة بين الشّعراء بطريقـة     

رضها بنمط سردي حـواري ، وصـبّ آراءه النّقديّـة    تختلف عمّ سبقه من النّقاد ؛ إذ ع

بطريقة خاصّة جدّا ، وعرضها وفق الحوار الّذي دار بين الشّـعراء أنفسـهم ، أو بـين    

الشّعراء و بطل القصة ، لنستشف من خلالها آراءه النّقديـة الّتي كان محورها الخطـاب  

  .الشّعري

رض قضاياه النّقدية بشكل فيه نوع مـن  المعري بفكره اللّغوي والنّقدي استطاع أن يع    

فكان القصّ الخيالي مرتعه الأمثل . العدول عن النّمطيّة المعروفة لدى  النّقاد قبله وبعده  

  .للبوح بفكره النّقديّ بطريقة تطبيقيّة ارتجاليّة ، لعبت الذّاكرة دورا مهمّا فيه 

له ، لكن بجرأته الأدبيّـة و فكـره   لقد حاصر معظم قضايا النّقد الّتي طرحها النّقاد قب    

فشكل وطرح القضايا النّقديـة  . الفلسفيّ وثقافته الّتي استوعبها من عصور سبقت عصره 

وفق قواعده الخاصّة و نظرته الفكريّة ، ووعيه بخصوصيّة الخطاب الشّعري ، فساهم كلّ 

ة الإبــداع  ذلك في طرح فكره النّقدي بطريقة مختلفة شكلا و مضمونا تنمُّ عـن جـدار  

  .  الفنـيّ والنّقدي لــديه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  190 -189الرسالة )   1(



  السّرقات الشّعريّــة

تعدُّ السّرقات الشّعرية من أقدم القضايا الّتي تطرّق إليها النّقاد ؛ إذ عرضوها ونقـدوا     

الكلام حولها ، كما أنهم وضعوا  أصحابها ، فلا نكاد نجد مؤلفا من مؤلّفات النّقاد يخلو من

و آل بهم الأمر إلى تصنيف السّرقات إلـى أنـواع    ( لها ما يناسبـها من مصطلحـات 

، و تمتدّ جذور السّرقات إلى العصر الجاهلي ، حيـث كانـت السّـرقة    ) 1)(وضروب 

انـت  الشّعرية تعيب على الشّاعر و تحطّ من منزلته ،  و مكانته بين النّاس ، مع أنّهـا ك 

قليلة نظرا لكون الشّعر متداولا على الألسن و شائعا بين النّاس مشافهة ، حتى وإن وُجدت 

تُعرف في آنها ، و كذلك اعتماد الشّعر على الرواية ، و اجتماع هؤلاء الرّواة بالشّـعراء  

  .في الأسواق جعل الأمر غير خافٍ

لكن ترجع معظمها إلى التّشابه مع إقرار النّقاد بوجود سرقات في العصر الجاهلي ،      

في المعاني ، و ظلت موجودة حتى صدر الإسلام ، و أصبحت أكثر اتساعا نظرا لتغيّـر  

الحياة الاجتماعيّة ، كما طرأ تغيير في السّياق اللّغوي والفكري العربي ، و الشّعر قلّ في 

.  ية بارزة و إن وجدت و لهذا كانت السّرقة الشعر. هذا العصر بحكم تغيير الحياة الدينيّة 

واتسع مجالها باتساع الانقسامات السّياسيّة في العصر الأموي ، فازدادت القضيّة  وضوحا  

السّرقات قد استفحل أمرها في العصر الأموي ، وأصبحت ظاهرة متعارفا عليهـا  ( لأنّ 

ء  بحاجـة  ، و يظهر ذلك في شعر النّقائض وهؤلا)  2) (بين الشّعراء و الرّواة والنّقاد 

  .إلى الردّ على الخصوم ، فيحفظون أشعار العرب ليردوا عليهم 

اهتمّ النّقاد بقضيّة السّرقات الشّعريّة  عبر العصور ، و آل عصر له ميزاته و طريقته في      

عر نظرة بسيطة            ين للشّ طرح هذه القضيّة ، فالعصر الجاهلي آانت نظرة الشعراء و المتلق

ا        يكتنفها نوع من الوضو د أخذت بؤرته د  ، فق ا بع ه فيم ح ، لا توحي بالشّكل الّذي جرت علي

ـاجئ      ر مف د بتغيّ ره  النّق تتّسع طبعا باتساع  نطاق الشّعر و أنماطه و أغراضه ، فتغيّر على إث

 ناتـج عن تغيير الحيـاة  العربيّة  إلى أزهى عصـورها ألا و هو العصـــــر العباسي ، فتغيّر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  58ص  –م 2006 -1ط -عمان-دار الشروق –تاريخ النّقد الأدبي عند العرب  –إحسان عباس   )1(

 م 1958-دراسة تحليلية مقارنة  –مشكله  السّرقات في النّقد العربيّ  –محمد مصطفى هدارة   )2(

  27ص  –      



لم ينشغل ( فت للانتباه ، و بذلك الخطاب الشّعري ، و انشغل النّقاد بقضيّة السّرقات بشكل لا

أصحاب البلاغة والبيان العرب منذ القرن الثّالث على الأقل حتى نهاية القرن الخامس بقضية 

، هذه القضيّة آان لها دور آبير في النشأة ) 1)(قدر انشغالهم بقضية السّرقات الشّعريّة 

حلّل شعر أحد الشّعراء ، و يقارن الحقيقية للنّقد التّطبيقيّ ، و هي مهمّة ليست بالسّهلة ؛ إذ ي

  .فيما اختلف مع الأخر ، و ما التغيرات التي طرأت على المعاني والألفاظ 

اتّسعت دائرة السّرقات في العصر العباسي ، نظرا لاتساع نطاق الأدب من جانبيه      

انجلت على الشّعري والنّثريّ ، ولكونها أآثر ارتباطا بالأدب ، فقد حرّآت أقلام النّقاد و 

إثرها مؤلفات آثيرة  اُتّهم الشّعراء فيها بالسّرقة من منظور الألفاظ و ما طرأ عليها من تغيير 

  .و المعاني و ما جرى لها من تصوير 

" . من أخذ على مَنْ  " أدرجت السّرقة الشّعريّة بدورها بعض الشّعراء  محل الاتّهام حول  

لكونه يحتاج إلى ثقافة ، و دراية واسعة بالشّعر و  و هذا عمل استعصى على النّقاد ، نظرا

مصادره ، و من بين هؤلاء الجـاحظ الّذي عرض بأنـها أخذ الشّـعراء بعضهم معانـي بعض 

و لا يكونُ ... آالمعنى الّذي تتنازعُه الشعراءُ فتختلفُ ألفاظهم ( فيمـا هو غريب  و عجيـب 

، و الجاحظ يعتقد بأنّ الشعر صناعة تختلف ) 2() أحدٌ منهم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبه 

من شاعر إلى آخر ، حسب قدرة إبداع آلّ شاعر و صحّة طبعه ، أما المادة المطروحة في 

الطّريق فهي في متناول الجميع ، لكن قدرة التّشكيل و الإبداع و النّسج تختلف من شاعر إلى 

هم  بشكل آبير في إثراء و تفجير حرآة فالجاحظ سهّل الطريق لمن جاءوا بعده ، و سا. آخر 

  .     وله الفضل . النّقد الأدبي 

ومن النّقاد من نظر إلى هذه القضية أنها محمودة من جانب أخذ المعاني التي قد سُبق طرحها 

و يأتي شاعر آخر و يظهرها في ديباجة و حلّة جديدة بألفاظ مناسبة ، فيكون قد أبدع و أحسن 

إذا تناول الشّاعر المعاني الّتي قد سُبقَ إليها فأبرزها في ( هذا الرأي   وابن طباطبا يؤيّد

  ) 3) (أحسن  من الكسوة  التي يليها لم يعب ، بل و جَبَ له فضـل لطفـه و إحسانـه فيـه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .446ص  –م 2001 -الكويت -نحو نظريّة نقديّة عربيّة  –المرايا المقعّرة  –عبد العزيز حمودة )     1(

  .311ص  –م 1965 -2ط – 3ج  –الحيوان  –الجاحظ      (2)

  79ص  –عيار الشّعر   –ابن طباطبا )     3(



بقه ،أمر             يكاد يجمع النّقاد و    ا س اير لم د مغ أنّ أخذ المعنى ووضعه في صورة و نسج جدي

  . التّميز عن غيرها  مستحسن ، بشرط أن تكون هذه المعاني ضمن إبداع جديد يمنحها

و لا يعذر الشّاعر في سرقته   ( لكن تظل سرقة الشّعر جُرما في حقّ من تصدّرت إبداعه      

و قضية السّرقات مظهر ) 1) (حتى يزيد في إضاحة المعنى أو يأتي بأجزل من الكلام الأوّل 

بق     عراء أس اني ، و أيّ الشّ ن المع ب ع ى التّنقي ائم عل د الق اهر النّق ن مظ ا   م ى و جوده إل

اظ المناسبة     اره للألف م    . وإخراجها ، و أيُّهم الأحسن في تصويرها  وفقا لاختي ر من اُته و أآث

و الواضح أنّ فحول الشّعراء ( بالسّرقة هم الشّعراء الأآثر إبداعا و مقدرة على قول القريض 

  ابعا من الغيــرة الأدبيّــة أآثر تعرضا للاتّهـام بالسّرقة  من غيرهم ، و قد آان هذا الاتّهــام ن

واس ،      . و الميول الذّاتية الّتي تملأ صدور منتقديهم  و لعلّ ما آتب عن سرقات آل من أبي ن

افر يخرج عن نطاق       )  2) (و أبى تمام و المتنبّي ما يبرهن على ذلك  لّ شعر س لدرجة أن آ

  .الأخلاق آان ينسب لأبي نواس ، بحكم ما تميّز به شعره من مجون 

ا      ديثا لارتباطه ديما و ح اد ق ا النّق ى به ي عن ر القضايا الّت ن أآب عرية م رقات الشّ قضية السّ

أى عن هؤلاء            يس بمن و العلاء ل الوثيق بالخطاب الشّعري ، و بقضيّة اللّفظ و المعنى ، و أب

  .فما لبث أن أقحمها في الرّسالة ضمن مجموع الأشعار الّتي وردت على لسان شخصياته 

معري ينظر  إلى السّرقة الشّعرية من منظور مختلف ، فهو لم يكتف بنقد اللّفظ و المعنى ال    

ى           م عل يلة للحك نصّ وس اذ ال ى قضية أخرى ، و هي اتّخ والطّبع و ماهية الشّعر ، بل عمد إل

  قائله سواء بالموازنة بين شاعر و آخر، أو التّشكيك في انتساب ما أقرّه أحد الشّعراء لنفســه 

ه           و  دها في شخص بطل الته ، و جسّ فها ضمن رس عرية نستش ه بالسرقات الشّ هذا ما عبّر عن

 ، هذا الأخير آان يحفظ قصائد غيره ، و يأخذ الأوزان  و ينسبها إلى نفسه آي    "  ابن القرح"

  بيـاتًا زَيّنَت لى النّفسُ الكاذبةُ أَنْ أَنظِـمَ أَ( يرضى عنه خازن الجنان ، و يدخلـه الجنّـة فيقول 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ران     )1( ن عم اني :"  أبو عبيد االله محمد ب ى الشعراء        –" المرزب اء عل ذ العلم ي مآخ ح ف لفية    –الموشّ ة الس  –المطبع

  .312ص  –ه  1343 –القاهرة 

  .109 -108ص  –قضايا نقدية   –أحمد محمود المصري  )2(

  



  : ها على و زنِ عَمِلتُ"  رضوان خازن الجنان" في 

  )        1(قِفا نَبْكِ من ذآرَى حبيبٍ وعِرفانا                  

ل    *  ثم ضَانَكتُ " . برضوان" ووَسَمتها  ا حَف رَى ، فَم الناسَ حتى وقَفتُ منه بحيثُ يَسْمَع و يَ

ولُ  ا أَق هَ لم ه أبِ ي ، ولا أَظنّ ذب و يسرق أوزان غ ). 2)(ب ه أن يك ه نفس وّلت ل يخ س ره      فالشّ ي

ده لا   عرية عن رقة الش ق ، و السّ ة عن سوء الخل بة لشخص المعري ناتج ذه الصفة بالنّس وه

وا لسرقة  الأوزان ، نظرا لكون            . تصدر إلاّ من آاذب  م يكترث اد ل رغم من أن النّق ى ال و عل

 في بحور  " الخليل بن أحمد الفراهيدي " مشترك عام بين الشّعراء ، آما حدّدها " العَروض"

اب شهرة البيت الشعري والقصيدة        . معينة  إلاّ أنّ المعري تطرّق إليها واعتبرها سرقة من ب

  .وصاحبها الشّاعر امرئ القيس 

د       ده عن ذي نج د ،  آالّ عر الجيّ ول الشّ ه ق ن بطل ي ع رّاوي أراد أن ينف اني أن ال ر الثّ و الأم

ان   امرئ القيس ، فما آان له إلاّ أن يقلّـده في هذا الوزن ت فغرض  . حديدا ليرضى خازن الجن

ول القريض ، و في موقف           نجم عن شاعر ضعيف في ق السّرقة عند هؤلاء برأي المعري ت

ر عرضة       . ضعيف يلتمس منه آسب شيء ليس من حقه  ديح هو الأآث يّن أن شعر الم آأنّه يب

ديح      ن الم و م هورة تخل وال المش رب الط ائد الع نّ أن قص ره ، و لا أظ ن غي رقة م إذن . للسّ

  .فالسّرقة الشّعرية عمت معظم الشعر العربي و هي وصمة تخلّلت ديوان العرب 

  : ثم عَمِلتُ أَبياتًا في وزنِ( و راح بطل الغفران يتوسّل بأبيات شعريّة ملك غيره فقال     

  )3(وقَطَّعوا من حِبال الوصل أَقرانا      بانَ الخليطُ ولو طُووِعتُ ما بانا      

و ألتمس " ** ثَبيرا" ثم دَنَوتُ منه فَفَعلتُ آفِعلي الأَوَّلِ ، فكأَني أُحرِّكُ "برضوانَ  "ووَسَمتها 

  فلم أَزَل أَتتبَّعُ الأَوزانَ التي يمْكِنُ أَن *** تُرابٌ يُشبهُ الجصَّ  –من الغِضْرمِ عَبيرًا،والغضرمُ 
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  .ورسم عفت آياته منذ أزمان " :      لامرىء القيس" ، وهو  تمام البيت)      1(      

  زاحمت :  ضانكت  *               

  249ص  –الرسالة )      2(

  " الأخطل" البيت لجرير ، و هو مطلع قصيدته النونية التي هجا بها )      3(

  .اسم لعدة جبال بظاهر مكة: ثبير **        

 .لبيوت من الكلسما تطلى به ا: الجصّ***     



ول     " رِضوانُ" يُوسَمَ بها  ا أَق مَ م ه فَه )  1)(حتى أَفْنيتُها ، و أَنا لا أَجدُ عندَه مَغُوثَةً ، و لا ظَنَنتُ

  فجهـود ابن القارح تضيع سدى مرة أخـرى ، فلا طائـل من البقــاء معه ، و ما آـان له إلاّ

ه      ال ل رُ " أن يغيّر مقامة إلى خازن آخر يق ولِ           " زُفَ مْتُها باسمِه في وزن ق ةً ووَسَ تُ آلم فعَمِل

  " :لبيد"

  وهل أَنا إِلاَّ من رَبيعةَ أَو مُضَرْ    تَمَنَّى ابنتايَ أَن يَعِيشَ أَبُوهما     

، ولم أَتركْ وزْنًا مُقيَّدًا ولا مُطلَقًا ...وقَرُبتُ منه فأَنشدتُها ، فكأَني إِنَّما أُخاطِبُ رَآُودًا صَمَّاءَ    

و هكذا باءت جهود بطل  ) 2) (فَمَا نَجَع و لا غَيَّر . إِلاّ وَسَمتُه به " زُفَرَ: " يجوزُ أَن يُوسمَ بِـ 

ة   ي عصور مختلف وا ف عراء عاش ه لأوزان بعض الشّ رقته و ادّعائ م س ران بالفشل رغ :  الغف

ر  ، القيس ؤامر ة          ،جري ا ، خاصّ م يجد نفع ى التّرتيب ، إلاّ أنّ ذلك ل د ، عل وأنّ الأوزان   لبي

ة    ور مختلف ى بح ه       . عل م قصّ ا يلائ لوبه ، و بم رقة بأس رض السّ ري أن يع ذا أراد المع هك

عر          رى أن الشّ بق ، و ي م الأس ؤلاء ه ديم  لأن ه عر الق ر الشّ و أراد أن يناص ي ، فه التّخييل

رقات    وبه  بعض السّ د تش تحدث ق ا  . المس ذه القضيّة  آم درس ه م ي ه ل ر أنّ ب آخ ن جان وم

ود ،  حتى       –و قيل فيها الكثير  –رّق لها النّقاد قبله تط ا المعه ا عن نطاقه بل أراد أن يخرجه

  .تتناسب مع مراحل السّرد في الغفران 

اعر        ى لسان الشّ لقد تعرّض المعري لسرقة المعاني في رسالته ، ورفضها رفضا قاطعا عل

اب       " حميد بن ثور" ه ث رد بأن ه شاعر آخر ، ف ا،        الذي أخذ معاني ان به د من أجل الإتي ر واجته

( يقـول بن القـارح . والشّاعر الفضيل لا يتعدى على معاني غيره ، لأنّ الشعر فضيلة العرب 

تُ  ي ظَنَن فةُ الت ا الصِّ امىَّ" وفيه ك " القُط ذها من ي   -أَخ ا ف بَقَك لأَنَّكم ونَ س وزُ أَن يك د يج و ق

  :و ذلك قولُك  -عصرٍ واحد 

  *خليلى أبو الخَشخاشِ والليلُ باردُ   بها في ليل نَحسٍ وَقــــرَّةٍ         تَأَوَّ            

  ! **على الـزَّادِ؟ شَكلٌ بينَنا مُتباعِـــدُ          تُريدُني     :فَقامَ يُصَادِيها ،فقالتْ            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  *بزَرْقاءَ لم تدخُلْ عليها المـراودُ   لَمَحتْ لهُ  !يمَهلاً،أَسْجِح: إِذا قال              

  ر جَوْن أخْلقتْه المَواردُ من الصَّخْ    آأَن حِجَاجَيْ رَأْسِها في مُلتَّــــــــمِ            

 ":القُطامىِّ " هذه الصِّفةُ نحوٌ من قولِ 

  ) **1(وفي طِرْمِساءَ غَيرِ ذاتِ آواآبِ          تَلفَّعْتُ في طَلٍّ وريحٍ تَلُفُّنـــــي              

  )***2(قَصْدَ المغارب  إلى حَيْزَبونِ تُوقِدُ النارَ بَعْدَ ما                تَصَوَّبَت الجوزاءُ         

  ****وَجُنَّتْ جُنونًا من دِلاثٍ مُنَاخَةٍ                ومن رَجُلٍ عارى الأَشاجع شاحِبِ           

  ***** فلا تَذْعَــرْ عَلـيَّ رآائبـــي ! إليك         :تقولُ،وقد قَرَّبْتُ آُورى وناقَتى

اهُ  االلهُ      ولقد آان الرجلُ مِنَّا يُ"...حُمَيْدٌ "فيقولُ  د آت لِ ق عْمِلُ فِكرَةُ السَّنَةَ ، أَو الأَشهرَ ، في الرَّجُ

يلةُ         نظمَ فض نَّ ال دٌ ، و لك اءٌ  زَهي ى فعط ةِ ، وإِن أعط عَ بالخَيْب ا رَجَ الَ ، فَرُبم رَفَ والم الشَّ

  ) . 3) (العَرَبِ

ور   ". فالصّفة المشترآة بين هاتين القصيدتين ، هي اشتراآهما في المعني           ن ث د ب " فحمي

ا صاحبه في زاد ، و        رأة طلبه ا بخل ام امِىّ " يَقول قصيدة يصف فيه يصف عجوزا   "  القُطَ

ره   بخيلة نــــزل عندها ،  و المعنى متشابه ، فيحتجّ حميد الشّاعر و يقول بأنّ الرّجل يعمل فك

ي لصاحب الشّ     ي المعن بق ف ؤثر السّ ري ي ه ، و المع ي عطائ ق ف د يخف هر وق نة أو ش .                 عرس

ده في    يقرّ المعري أنّ الشّعر الّذي تشوبه السّرقة لا طائل منه عند المتلقي ، و هذا الأخير جسّ

ران            ه بطل الغف ا يقول ه لم ذي لا يَعْبَ ان ، الّ عالمه المثالي بشخصية صادقة و هي خازن الجن

ةِ     ( ام ، حتى يتعب الشّيخ و يقول عندما يتوسّل إليه ، ولا يعيره أدنى اهتم دارِ الذاهب ا في ال آُنَّ

  نَتَقرّبُ إلى الرئيسِ و الملِكِ بالبيتَين أَو الثلاثةِ ، فنَجد عِنده ما نُحِبُّ ، و قد نَظَمتُ فيك ما لـــو 
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ة المعري      ) 1)(جُمِع لَكان دِيوانًا  تقبل في رحل يخ لا يُس ، ومثل هذا الشّعر الّذي صدر من الشّ

القضية ضمن رحلته  أراد  و بمعالجته  لهذه. المثالية ، وهذا ما أراد أن يبيّنه على لسان بطله 

أن يُذهب جهود النّقاد حول ما قيل عن السّرقات التي ألّفت على غرارها آتب آثيرة ، خاصة  

عرية   ى   . في قضية الموازنة بين الشّعراء ، و هذه بدورها آشفت مشكلة السّرقات الشّ ا أول آم

ى يتسنّى     اهتماما بالغا للمتلقّي لهذا النّوع من الشّعر ؛ إذ يجب أن يتحلى  ة حتّ ـة والنّباه بالثّقافـ

  .له آشف جيّد الشّعر من غيره ، فهو يُشيد بالمتلقي المُميّز لقراءة الخطاب الشّعري المتميّز 

أن يأخذ              ر أصحابها ، آ عرية المنسوبة لغي يشير المعري إلى شكّه في بعض الأبيات الشّ

وهي تغني ، فتعجب   " قِيْنَة " في قصة شاعر ما شعر غيره ، ليحسّن به آلامه ، و جسّد ذلك 

      :الّتي يقولُ فيها القائلُ " أُمُّ عَمرٍو " أنا ( جماعة من غنائها فتقول 

  وآان الكأْسُ مَجْراها اليَمِينا         تَصُدُّ  الكأْسَ عَنَّا أُمُّ عَمْرٍو                 

  بِصاحِبِكِ الذي لا تَصْبَــحِينا         ومــا شَرُّ الثَلاثةِ أُمَّ عَمْرٍو                 

ون      ا و يقول ا إِآرامً ـا و له ا عَجَبً زدادونَ به ـ  :  في عرُ ؟  أَلِ ذا الش ن ه دىٍّ  " لِمَ ن عَ رِو ب عمْ

  مالـكًا : . نَدْمَانَى جَذيمةَ " أَنا شَهدتُ : ؟ فتقولُ " عَمْرِو بنِ آُلثومٍ التَّغْلَبِيِّ " ؟  أَمْ لِـ "اللخمِىِّ 

دِيٍّ   " و صَبَحْتُهما الخمرَ المُشَعْشَعةَ لَمَّا وَجَدا " و عَقِيلا  نَ عَ رِفُ الكأس    " عمْرَو ب تُ أَصْ فكُن

  حَسَّـنَ بهما آلامَـــهُ و استزادَهما فـي " عَمْرَو بنَ آُلثومٍ"عنه ، فقال هذيـنِ البيتيـنِ ، فَلـعلَّ 

ما يلبث أن يضعه ضمن أشعاره ، لكن بحسب    فقد يُعجب شاعر بكلام يحفظه ، ف). 2) (أَبياتِه

ول الآخر        ى ق ى التّعدي عل د يتحوّل إل ر   . رأي المعري ، هذا النوع من الإعجاب  ق ذا غي وه

مسموح لأنه يعدّ قضية سرقة ، بالإضافة إلى أنّ الرّواة قد ساهموا في انتساب بعض الأشعار 

ا ليست م   د      لغير أصحابها، والمعري عالج هذه القضيّة لأنّه اقي موضوعات النّق نفصلة عن ب

  فتناولها ضمن رسالته ، وعرضها بتحفظ ، تتناسب مع صيرورة القصّ في    . الأخرى 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه       رحلتــه ، فهو لم يــهدف إلى معالجتها من جوانبها المختلفة و أنوا اد قبل ا فعل النّق ا آم    -عه

لكن ضرورة القصّ أجبرته على عدم تجاوز هذا الحدّ ، فكانت دراسة   -وهو القادر على ذلك 

ده الدّراسات         م تعه ا ل ذا م اليّ ، و ه تطبيقيّة تعتمد على الحوار المباشر في شكل قصصيّ خي

  .النّقدية السّابقة 

رقات      ديّ         ومهما يكن فالمعري عالج مشكلة السّ ا بحذر في إطار نق عرية و تعامل معه الشّ

رافض لوجودها في مجال الخطاب الشّعري ، و هو الأديب صاحب الثّقافة الواسعة و الذّاآرة 

ره،         . القوية الملمّة بالموروث الثّقافـي  ى أن يأخذ من شعر غي ا عل دا و متعالي فكان مُبدعا بعي

  .اعر العربيّ الفيلسوف بلا مُنازع بدليل أنّه ينفرد بشعر الفلسفة ، و هو الشّ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  



  انتحـال الشّعـــــر 

الشّعر مصدر من مصادر الأدب ، و العرب كانت تقيم له وزنا كبيرا ، و يظهر ذلك      

في تلقي هذا الخطاب للشّروحات و النّقد و أصبح متداولا على الألسنة ،  فكان بالنّسبة لهم 

كان الشّعر علم : كما قال عمر بن الخطاب . د لمصدر آخر يعوّضه علمهم ،  ولا وجو

، فكانوا يهتمون بحفظه ، و هذه الملَكة مكّنتهم من ) 1) (قوم لم يكن لهم علم أصحُّ منه

و . حفظ ذاكرة العرب فتداولوه مشافهة خاصة في نشأته الأولى الّتي كانت تفتقد للتّدوين 

و لدرجة اهتمام العرب بالشّعر تفرّغ له بعض الرّواة  .لعبت رواية الشّعر دورا كبيرا 

فالشّاعر لا يجول في خاطره أدنى شك بأن شعره سوف يضيع نظرا لكون . بشكل خاص 

لكن بالرغم  من ذلك فقد تعرّض الشّعر لظاهرة الانتحال ؛ . الرّواة ينقلونه فيسمعه النّاس 

العمد ، وقد يصدر هذا الادّعاء من إذ يدّعى راوٍ شعر شاعر لآخر على سبيل الخطأ أو 

وهذه القضية أثارت جدلا كبيرا فهي . طرف الشّعراء خاصّة الّذين يحفظون شعر غيرهم 

. تعدّ من القضايا التي اهتم بها النّقاد قديما و حديثا ، و شغلتهم بقدر انشغالهم بالشّعر 

، و الجاحظ يرى أن مَنْ له فاختلف النّقاد و الباحثون في تحديد الشّعر المنحول من غيره 

و لم أر ذلك قطُّ ( بصر بالشّعر لاستطاع أن يفرّق بين جيّد الشّعر في أيّ زمان و مكان 

إلاّ في راوية للشّعر غير بصير بجوهر ما يروى ، و لو كان له بصر لعرف موضع 

  ). 2) (الجيّد ممّن كان   وفي أيّ زمـان كـان 

لدرايته و حفظه للشّعر القديم ، و ابن سلام الجمحي والبعض انتحل شعر غيره نظرا    

كان ينحل شعر الرّجل غيره و ينحله غير شعره ، و يزيد في ( اتّهم  حمّاد الرّاوية بأنّه 

، و النّقاد عابوا الانتحال ، و عدّوه كعامل من عوامل التّحامل على الشّعر ) 3) (الأشعار

نّقاد إلى إثارتها كقضية فاعلة في تحريف و العربي ، فعمد على إثر ذلك الباحثون وال

ّـة ، . تزوير الشّعر العربي  والمعري النّـاقد من بين هؤلاء الّذين اعتنـوا بهذه القضي

وخصّص لهـــا متّســعا لائقــــا في أحداث رحلته الخيالية ؛ إذ يتوجّه 

  بالخطاب المباشر لشاعر من الشّعـراء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  " .كَ هَذَا ، هلْ هوَ كلامُك؟ رَوَى عَنْ" ،  " كيف نُسِبَ لَكَ هَذَا الشّعر؟ " بعبارة 

و يرجع المعري سبب الشّعر المنحول إلى الرّواة ، لأنّهم لعبوا دورا كبيرا في رواية      

، وأحيانا يجزم !الشّعر العربي ، وقد ينسبون قول شاعر لآخر على سبيل الخطأ أو النّسيان

في أكثر من موقع في المعري أنّ ما يصدر من الرّواة أمر مقصود ، و تحامل عليهم 

. الرّسالة واتّهمهم بشكل مباشر، خاصّة حين ينفي بعض الشّعراء ما نُسِبَ إليهم من أشعار

إثر محاورات البطل معهم فيما نسب لهم من شعر ،  فينكروا ذلك ، و يوجّهوا  أصابع 

هؤلاء هم و هذا ما أراد المعري أن يبيّنه في قضيّة الانتحال من أنّ . الاتّهام  للرّواة 

  .سبب الشّعر المنحول

الغفران متّسع من الأحداث و الأحاديث و الأخبار و القصص الضّمنية  بين البطل      
والشّعراء ، تدور حول بعض القضايا الّتي لها جذورها في النّقد العربي ، و أبو العلاء 

؛ إذ  –قبله  و هي طريقة لم نعهدها في عصور –أراد إحياءها من جديد بطريقته الخاصة 
انتهج مسار التّرسّل بطريقة فيها عدول عن التّرسل المعروف الّذي انتشر في عصره ، 
فطرح قضاياه بشكل مختلف  وضمّنه في قصّة الخيالي ، بصيغة تطبيقيّة  تتناسب مع 

ومن بين هذه القضايا قضية الانتحال الّتي اتّخذت موقعها في جنة . الأحداث القصصية 
لأنّ بطل القصّة اكتشفها في شعر من هم في الجنّة و من كان  . حيمها الغفران  وج

مثواهم الجحيم  ، راوده الشكّ  تجاه بعض الأشعار ، و سأل أصحابها عنها على لسان 
فأَنشِدْنَا كلِمتَكَ التي     –النّابغة الذّبيانيّ  –بطله ابن القارح ،  وهو يخاطب أَبَا أُمامة 

  ):1(أَّولها 
  *أَقامَت بها في المَرَبع المُتَجَرِّده           دَهْ مَّا على الممطورةِ المُتأَبِّـأَلِ  
  **ـدَه بدُرٍّ و ياقوتٍ لـها مُتَقلِّــ    مُضمَّخةً بالمِسكِ مخضوبةَ الشَّوَى        
  يْـتٍ مُبرَّدَهمُجاجةُ نجـلٍ في كُمَ    -وما ذُقْتُ طَعْمَها -كأَنَّ ثَناياهــــا  
  لهُ نِعمةٌ ،في كلِّ يومٍ مُجَــدَّدَه           لِيَقررْ بها النُّعمانُ عينًا فإنـــــــها  

إن ذلك : ما أَذكُرُ أَني سلكتُ هذا القَريَّ قَطُّ ، فيقول مولايَ الشيخُ" أَبو أُمامةَ " فيقول 

  لَعَجَبٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مطلع داليه منسوبة إلى النّابغة في و صف المتجردة زوج النعمان بن المنذرهذا )    1(

  المطر في الربيع : المربع ./ التي سقاها المطر : الممطورة *       

      .الأطراف: الشَّوَى **     



و لكنْ على إِنَّها لم تُنسَبْ إليَّ على سبيل التَّطوُّع ، : فمَن الذي تَطوَّع فَنَسبهَا إِليك ؟ فيقول 

، و هذا الاتّهام يؤخذ على عاتق الرّواة  الذين لا يحسنون )  1)(مَعْنَى الغَلطِ و التَّوَهُّم 

أَنشِدْنَا  " : أَعشى قَيسٍ" الرّواية كما يبين المعري على لسان ابن القارح و هو يخاطب 

و إِنَّكَ منذ اليوم ما هذه ممّا صَدَرَ عني ، : فيردّ عليه  - ثمانية أبيات شعريّة  –قولَك 

، الكاتب يبيّن أنّ بعض الرّواة  يحفظون أشعار العرب ، وقد ) 2)(لَمُولَعٌ بالمنحولات

ينسبون شعر شاعر لآخر على سبيل المعنى الجيّد واللّفظ المُختار، وأنّه لا يصدر برأيهم 

ل الكثير من إلاّ من ذلك الشّاعر فيقعون بذلك في التّوهّم والغلط ، ويتسبّبون في انتحا

  . الشّعر العربيّ 

المعري موسوعة للشّعر والأدب ، فذاكرته تحفظ الأخبار و السّير ، و حتى الشّعر   

أن هذه الأبيات ليست في ديوان ) 3( -فعلا أثبتت عائشة عبد الرحمن  –المنحول 

  .ولكنّها وردت بين  الشّعر الذي أنشدوه له . الأعشى

لشّعر العربيّ و قصص الشّعراء وما قيل عن أشعارهم ، و النّاقد المعري ملمّ با    
الرّسالة تعكس شخصيّة الكاتب الخبير بخبايا الشّعر و قضاياه ، و يظهر ذلك في شخصية 

* ، أخبرني عن التَّسْميطِ "امرئ القيس " يقول مخاطبا . البطل المحاور للشّعراء 
    :الذي يَروِيه بعضُ الناس المَنسوبِ إِليك ، أَصحيحٌ هو عنك ؟ و يُنْشِدُه 

 **تقِفُ    بِكُمْ      أُسُجُ             يا صَحْبَنا       عَرِّجُوا             
  في سَيْرِها ،    مُعُجُ         ـجُمَهْرِيَّةٌ         دُلُـــ                  

    طالَتْ    بها     الرِّحَلُ                              

  يا قَوْم   إِنَّ   الهـــوَى            إِذا     أَصابَ   الفَتَى                  

  في القَلبِ  ثُمَّ   ارْتَقى             فهَدَّ   بعضَ    القُوَى                   

  فقـد     هَـوَى   الرَّجُلُ                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 207ص : الرسالة )  1( 

 212 - 211نفسه ص )  2( 

  211ص  –اُنظر هامش الرسالة )  3( 

وسمط قصيدة . ما كان مقسماً على أجزاء عروضية مقفاة ، على غير روي القافية الأصلية: الشعر المسمط *     

  .صدرضم إلى شطر منها شطرا من عنده ،صدرا لعجز ، أو عجزا ل :فلان

  .معوج فهو سريع السير : معج / النوق السريعات  : الأسج **     



لا و االله ما سَمِعتُ هذا قَطُّ ، و إِنه لَقَرِيٌّ لم أسلُكْه ، و إِنَّ الكَذِبَ لكَثِير ، و : فيقولُ 

نحول ، فالشّعر الم) 1! )(أَحْسَبُ هذا لِبَعضِ شُعراءِ الإِسلام ، و لقد ظَلمَني و أَساءَ إِليّ 

برأي المعري إساءة لا تغتفر، و تعدّ ظُلما على من تحامل عليه  الرّواة و أنسبوه شعر 

ويرى أنّ روي الشّعر يستوجب الأمانة ، وما كان على الرّواة إلاّ أن يحرصوا . غيره 

على ذلك، ويتجنّبوا الشّعر الّذي لا صلة له بصاحبه ، ولو عن طريق الشّك ، لأنّ هذا 

  .حدث خللا في مصداقيّة الشّعر العربيّ الانتحال يُ

والمعري أظهر ذلك في أكثر من موقع في رسالته ، و أبرز تذمّر الشّعراء ممّا نُسب   

وإِنَّ نِسْبةَ مِثلِ هذا إِليَّ ، لأَعُدُّه إِحدى : الذي يقول " امرئ القيس"لهـم  وعلى رأسهم 

و إِن كان : و من الذين وُجدُوا في النَّارِ صُلِيا الوَصمات،  فإِن كان مَنْ فَعَلَه جاهِليا ، فه

، فالمعريّ أصرّ في رسالته أن يُظهر موقف ) 2)(من أَهلِ الإِسلام، فقد خَبَط في ظَلام 

الشّاعر بنفسه ، فيبدى بذلك تذمّره من الرّواة هؤلاء الّذين يعبثون بالشّعر، ويُحدثون فيه 

  .    م على المهمّة المُخوّلة إليهم خلل الانتساب ، وهذا راجع لعدم حرصه

و قد يُروي بعضُ الشّعر على سبيل الخطأ ، إذا شكّ الرّاوي في نسبه إلى شاعر معين     

يذكرها الشّاعر في معظم أشعاره،  -اسم لامرأة مثلا   -، يلجأ إلى دليل في النصّ و هو 

" ليس له ، و هذا ما صرح  به فما كان له إلاّ أن يُنسب ذلك الشّعر له  بحكم ذلك ، و هو 

  : و بعضُ الناسِ يروِي هذا الشعرَ لك ( عندما سأله ابن القارح  "  . المُرَقِّشُ الأَكبر

  ـدا ؟لِهِنْدٍ ، و لكـنْ مَنْ يُبلِغُه هن    تَخيَّرتُ منْ نَعمانَ عُودَ أَراكَـةٍ     

  نْ هندٌ لأَرضِكُما قَصْدا وإِن لم تكُ    ارَكَ اللَهُ فيكماخَلِيْلَيَّ جُـورا بـ    

  *دا اكمُ عَمْــا لنَلْقولكنَّنا جُرْنـ          ليس الضلالُ أَجارنا :وقُولا لها    

  فهل ما حُكِي صحيحٌ عنك ؟) ديوانِكَ( و لم أَجِدْها في 

تُنكِرُ أنها  ، ولعلَّكَ...لقد قلتُ أَشياءَ كثيرةً ، منها ما نُقل إليكمْ ، و منها لم يُنقَل  : فيقول 
فقد يَنتَقِلُ المُشَبِّبُ من الاسمِ إلى فلا تَنفِرْ من ذلك ،" أَسماءُ" ، و أَنَّ صاحبتي "هندٍ " في

  الاسمِ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  319 -318ص : الرّسالة )    1(

 .322نفسه  ص )     2(

  .الميل : الجور*        



) 3)(بشَخْصٍ من النَّاسِ ثم يَنْصَرف إلى شخصٍ آخرَ * مُستَهترًا  ويكونُ في بعض عُمرِه

، فهو يعيب على الرّواة أنْ يأخذوا اسم امرأة في شعر معيّن كدليل ، ويعدوها مقياسا 

لمعرفة صاحب الشّعر ، فهذا في رأي المعريّ لا يخضع للموضوعيّة في روي الشّعر، 

ربيّ ، لهذا وُجد الانتحال كقضيّة محوريّة في ويمسّ من مصداقيّة الخطاب الشّعري الع

الرّسالة ؛ إذ حاول الكاتب التّحقيق في هذه الأشعار ليبيّن قدرته الفكريّة وذاكرته القويّة في 

استيعاب وحفظ تلك الأشعار، بالإضافة إلى أنّه يسمو إلى غرض معيّن وهو نقد هؤلاء 

وده ، وبواسطتهم أصبح قضيّة من قضايا النّقد الرّواة الّذين خلقوا الانتحال وتسبّبوا في وج

  .أرّقت معظم النّقاد ، والشّعر في غنى عنها  

قضيّة الانتحال  شاعت في الشّعر العربي على مدى العصور ، و فضح النّقاد الشّعر      

المنحول من غيره ، نظرا لجهودهم المبذولة في ذلك ، فكانت جهود هؤلاء عملا يستوجب 

و ضمّنه  - لكونه شاعرا أولا و ناقدا ثانيا   -والمعري بدوره أدرك قيمة الشّعر . الثّناء 

في رسالته ، وعرض الشّعر المنحول بطريقة حواريّة ليكشف وقع ذلك على نفسيّة 

الشّاعر نفسه الّذي نُسب إليه ما لم يصدر عنه ، وطرح كلّ ذلك في قالب قصصيّ مشوّق 

  .و مثير للاهتمام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  357 – 356المصدر نفسه ص )     3(

  .أولع به ولعا شديدا ، لا يتحدث بغيره ولا يهتم بسواه: يقال استهتر بكذا : مستهترا *       
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  قضايا نقدية شكليّة
  

  
  اللّغة عند المعري* 
  

  ء اللّغـــةمـــا ورا* 
  

  ةـحوينّالواهر ظّال* 
   

  رفيةصّالواهر ظّال* 
    
  ةـالموسيقى الشّعري*
  
  
  
  
  
  
  
  



  غة عند المعري  اللّ

فس ،  عبير الإنساني ، وهي وسيلة تعبير عن مكنونـات الـنّ  غة شكل من أشكال التّاللّ    

مجمـوع  قدرة ذهنية تتكـون مـن   (وهي ، خاطب بين جنس البشر واصل والتّوسيلة للتّو

تـي تنتظمهـا   غوية ، بما فيها المعاني والمفردات والأصـوات والقواعـد الّ  المعارف اللّ

 ـ خاطب الملفـوظ  فـي التّ  ل التّة تمثّ، وهي ضرورة إنسانيّ )1)(جميعا ة عـاملات الحياتيّ

 ـ. على المستوى المكتوب ، المعرفي المعياري  ة ، أووالاجتماعيّ ن أا يمكـن  المعبرة عمّ

 ـاد في جانبهـا  عن رأي أو فكرة ، وهذا يتجسّ بدوره رخطاب معبّيكون في قالب  أليفي لتّ

أو مسـتعملها   غة ،د  وتنمو في ذهن الفرد ناطق اللّتتولّ( ثري إذ عري منه والنّالشّ الأدبيّ

نـا فـي   أليف هي مـا يهمّ ولغة التّ ، )2)( كتابة نه من إنتاج عبارات لغته كلاما أوفتمكّ

 ـ  خرج عن واقع التّها تدراستنا هذه ، لأنّ د فـي  خاطب العادي إلى غيـر العـادي المتجسّ

مة قاد منذ نشأته ، وفي مقدّاب والنّ، وهذا الأخير انشغل به المؤلفون والكتّ الخطاب الأدبيّ

  .العلاء المعري بوأاقد اعر والفيلسوف والنّهؤلاء الأديب والشّ

 ،ليس فقط من جانبها التعبيري ةرية كبيّها أهمغة ،  فأولالقد اهتم أبو العلاء كثيرا باللّ     

صوير الفلسفي خاصة في حليل ، والتّقد والتّفسير والنّعليل والتّلى جانب التّإبل تعدى ذلك 

،  فظي، ودخل المجهول اللّ غويةتي تجاوز فيها  نواميس الكتابة اللّاره وقصائده الّعشأ

  .   جسهاوهو هفكروطرح غة أداة لإبراز خذ اللّواتّ

فما  ،  عبير أو الإدراكغة إلى أوجها سواء من ناحية التّلمع في عصر وصلت اللّ     

الموروث  بالإضافة إلىبفكره لما هو موجود في عصره من متناقضات ، أن وثب لبث 

، وتوليد المعاني وبالأخص  والتّشكيل عبيراللغة قابلة للتّ نّأفأدرك  .قافي العربي القديم الثّ

، سم  وروح جو، ام غدإترادف وأفعال وو اتلما فيها من معان و اشتقاق ةغة العربيّاللّ

  . ى الجيّدوالمعنالمناسب  فظ اللّيجسدهما 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 –عالم المعرفة –ووسائل تنميتها  - مصادرها -أهميتها -غويةالحصيلة اللّ –توق عحمد محمد المأ )1(

  29ص  -م 1996 –لكويت ا -           

 29ص  - نفسه   )2(



عبير والبوح والانطلاق في العالم الفسيح الرحب، ، يستطيع التّغة كيان تعبيريّاللّ      

صلته إلى سبيل ما يريد أوريح عن مكنوناته وهواجسه فعبير الصّللتّ ةخذها المعري أدااتّ

رين خاصّة ، إذ تمكّن من طرح أفكاره بكلّ سهولة ويُسر، وناقش أفكار الآخل إليه والوص

  .علماء اللّغة ، مُبديا رأيه تجاه ما ذكروه بكلّ جرأة مؤيّدا ومُخالفا في كثير من الأحيان 

المعري  واصل الاجتماعي ، لكنّة للتّها ضرورة حتميّيكتسبها لأنّوغة ك اللّلتمي الكلّ    

ضها على عر طريقة، وكذلك  إلى جانب اللّغة بُعدها الفكريّ والفنيّ والتّعبيريّيمتلك 

ضعها ؛ إذ بإمكانياته النّقديّة استطاع أن يُخوحسن توظيفها ،  المستوى الأدبيّ والنّقديّ

ما يريد  لّجفساهمت في إثارة أفكاره ل .وخياله الجامح  هللعطاء والإبداع معتمدا على فكر

ن ليبيّة  عبقريته الفذّوبرته  بخل مفرداتها  حت تلازمه فأراد أن يشكّضوأ.  ر عنهأن  يعبّ

  .الفنّان البارع أنه  

 هذا ما يدفع إلى الابتكار اكرة ،الذّوكاء الذّوفكير يلزمه العقل غة تكتسب لكن التّاللّ    

غوية فالمهارة اللّ. مختلف  اق أو نظام كلامي تعبيريّيغة في ساستعمال مفردات اللّوإلى 

ه استوعب لأنّ ؛عند المعري  تي نجدهاة هذه الّالفطنة والذاكرة القويّوكاء ركيزتها الذّ

وفق قالب قصصي  وجعلها تنصبُّ ، غةير اللّوغة لتطة ، فاستعمل اللّقافة العربيّريخ  الثّات

 عن القصّ ادَدت بدورها تطورا لغويا حَتي جسّ، الّ ةحلة الغفرانيّخيالي نتج عنه الرّ

ي أخذت مساحة أوسع في ؛ إذ انتهج فنّ القصّ كإطار لإظهار قدرته اللّغويّة الّتالمعهود 

  .بداية الرّحلة برمزيتها وشروحها الّتي أسهب في ذكرها

عراء ة لا وجود لغير الشّعدول وخيال استطاع أن يرسم جنّ ايصاحبهتي بلغته المختلفة الّ  

صين في الأدب ، الغفران لا يدخلها غير المتخصّ ةجنّوغة ، عر واللّم في الشّفيها ، فيتكلّ

  .   اس إليه وهما والداه النّ عزّأى من كان فهو لم يدخل حت

 ،غة شيء ، وأراد كل شيء باللّ ة وحياة المعري بعدما حرم نفسه من كلّغة هويّللّا   

~ المخاطبة ~واصلي العادي بل تجاوز في توظيفها الجانب التّ. أجمل توظيف  وظفهاف

ها عاملا رة والمجردة ، واعتبيّتي تشمل المفاهيم والمعاني الحسإلى حقيقتها الإبداعية الّ

رض الواقع واللاواقع ، ويظهر ذلك في اهتمامه بالجانب أا لتجسيد أفكاره على مهمّ

  . تهانيّراعترف به كل من قرأ غف يّكإبداع فن  خييلي القصصيّالتّ



فيه فكره وهواجسه ، والرؤية  ذي يصبّسبة للمعري هي الوعاء الّغة بالنّاللّ تعتبر     

ما استدعاها ، اتخذها كأداة ، وطاوعته كلّ للمجتمع والعصر الذي يعيش فيه ،الرافضة 

نت عدولا عن الواقع إلى الخيال والإبداع ، نشأ بواسطتها مدلولات ومعاني تضمّأف

غة ة من شعر وقصص و أمثال ، وحتى اللّة والفكريّاريخية والأدبيّالتّ هفتزاحمت فيه رؤا

ما لجأ لتجسيدها في المسار القصصي كل والمطاوعة كلّشقابل للتّ في ذاتها كائن حيّ

غرض أبي العلاء من الكتاب ( نّغة أكثر لأالغفراني ، وركز فيها على جانب اللّالتّرسلي 

) عيم والجحيم ا يقوم على زيارته للنّخذها إطارا أدبيّه اتّغوية ، ولكنّرضه للفوائد اللّعهو 

إذ ينقد ويعلق على كلام  ؛عراء في رسالته لشّة جدا فرضها على بعض افلغته خاصّ). 1(

ويناقش الشّاعر حتّى يتمكّن من إقناعه ، كما فعل مع خر، ويرفض قول شاعر آخر، الآ

  :أخبرني عن قولِك : فيقول " لَبِيد بن رَبيعةَ " الشّاعر

  *  لنفوسِ حِمامُها تَرَّاكُ أَمكِنـة إذا لم أَرْضَــها        أَو يَرتَبِط بعضَ ا             

، أَخبرْني عن ...كلا ، إِنَّما أَرَدتُ نَفْسي " : لبيد " هل أَردتَ ببعض معنى كلٍّ ؟ فيقولُ 

إذا لم أَرْضَها أَو يرتبط ، فيكون ، لم يرتبط ؟ أَم : هل مَقصدُك " أَو يَرتبطْ : " قولِك

: كالمحمـولِ على قولك  يرتبطْ: أَتركُ المنـازلَ إِذا لم أَرضَـها ، فيكــون : غرضُك

، والوجه الأوّل يعني به )2(الوَجهَ الأَوَّلَ أَرَدتُ ": لبيد " تَـرَّاكُ أَمكنـةٍ ؟ فيقــــولُ 

إذا لم : نَفْسِي حِمَامُهَا ، فيكون الفعل مجزوما عطفا على قوله يَرْتَبِطْ إِذَا لَمْ أَرْضَهَا أَوْ لَمْ : 

، والمعري " يرتبط " ختلاف النّحاة فيما يخصّ الفعل البيت الشّعريّ  تعرّض لا.أرضها 

وهذا يندرج ضمن . أراد أن يحسم الأمر فأعطى رأيه مُؤيّدا ذلك بموافقة الشّاعر نفسه

فظ غير مستقر المعنى لأنه واللّالنّحويّة ، كيبها ا، واستيعابه لنواحيها وتر غويةعاته اللّتوسّ

وتكون ، كثر أبرز فظ منفرد جامد إلى سياق الكلام يُر عن حقيقته وغايته ، ونقله من ليعبّ

بشرط أن يرتبط بهذا السّياق وِفق إعراب صحيح حتّى يتسنّى له أن يبرز له دلالة  أعمق 

   .المعنى أكثر 

 ___________  
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عراء تجاه بعض الشّ عن مكنوناته  رق أبو العلاء الكثير في رسالته ، إذ عبّلقد حقّ     

يما قالوه حول بعض القضايا النّحويّة الّتي ة فاحبعض النّه لنقدفيما يخصّ شعرهم ، و

تخصّ  أشعار العرب ، واختلاف آرائهم حولها ، وحاول أن يُبدي رأيه نحوها بكلّ 

" فيما قاله في وصف " النّابغة الذّبيـانيّ " ارتجاليّة وسداد رأيٍ ؛ إذ عرض قول الشّاعر 

. ، ونقد ما صدر من علماء النّحو حول شعره "النّعمان بن المنذر"زوج  " المتجــرّدة 

  :وكيف يُنْشِدُونَ : لبطل فيقول على لسان ا

ًـا ~                                   )1(~ و إِذا نَظَرت رأَيت أَقمَرَ مُشرِق

،على  - صدور الأبيات - وإِذا نَظَرتَ ، وإِذا لمسْتَ ، وإِذا طَعَنتَ : نُنْشِدُ : فيقول الشّيخ 

أَن تَجعَلُوه إِخبارًا عن المُتكلِّم  قد يسوغُ هذا ، ولكنَّ الأَجوَدَ": النابغةُ "فيَقُولُ . الخِطاب

قال الهُمام ، فهذا أَسلَمُ إِذا كان الملِكُ يحكي : زَعَمَ الهُمامُ ، يُؤدّي معنى قولِنا :،لأَنَّ قولي

فيسأل الشّيخ الرّواة في حضور )...2(وه على الخطاب قَبُحَ وإذا جعلتم. عن نفسِه

، ... وإِذا نَظَرْت ، وإِذا لَمَسْت" : النّابغة"كيف تَرْوُونَ أيُّها المرحومون قول (الشّاعر،

، ) 3(يَختارُ الضَمَّ " النّابغة" هذا شيخُنا : فيقولُ. بفتحِها : أَبِفَتحِ التاءِ أَم بضمِّها؟ فيقولون

لرّأي الأخير اختيار المعري، بحكم أنّه الرّأي المُناسب ؛ لأنّ المتكلّم هو الزّوج وهذا ا

ويظهر من . وليس الشّاعر ، فضروري جدا أن توضعَ تاء المُتكلّم وليست تاء المُخاطب 

هذا كلّه أنّ المعريّ يسعى إلى نقد رأي اللّغويين في هذه القضيّة ، ويرجّح رأيه لأنّه 

جهة المعنى ،وهذا الأخير دعّمته القاعدة النّحويّة الصّحيحة التّي انتهجها  مُناسب جدّا من

  .المعري ،وأيّد بها رأيه 

لذا  . رماجُ ة يعدّيّنافدق في الالصّأنّ نه يعرف ألقد كان صادقا كثيرا مع نفسه مع       

أن يعطي ونقد ما كان يؤرّقه من قضايا شغلته ، فارتأى  .وات في رسالتهمانتهجه مع الأ

رأيه فيها لِيُخالف رأي علماء النّحو، أو بالأصحّ ليعطي الرّأي الّذي يراه صائبا في الفصل 

  .في هذه القضيّة 

____________  
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عبير عن المعنى المراد ، مع كثرة تّلرق الألفاظ لأة ، فهو يختار فلغته أخذت خصوصيّ  

ابط تي كانت الرّوالجمل الاعتراضية الّ،  –وهذه ميزة عصره –الجمل المسجوعة 

غة ، نت تفسيرا للّغة تضمّابطة بينهما ، فاللّو الحلقة الرّ رسل ،وفن التّ المشترك بين القصّ

 كشاهد على معناها ، نيّآيتبعها بدليل قر ىأخر أحياناو رح ،ع وشّها بكل توسّإذ تعامل مع

  . خصيات حدث وقع لأحد الشّ أو قصة  أو

ها المعري اهتماما خاصا ، إذ أولا سالةسعا رحبا في الرّتّغوية مُأخذت المسائل اللّ    

 فعمد إلى بثّ. ها انيو مع هايبرلى غعا علِطّغة ،  مُا باللّما ملمّومميزا،  نظرا لكونه عالِ

فما كان عليه إلاّ أن ينقد بعض جانب النّحو في  . تهسالرء زامشكلاتها ونقدها في أج

جئت بشيء في " : عُدي بن زيد" لِـ " ابن القارح"يقول على لسان . الخطاب الشّعري 

  ) :1(شعرك وَدِدْتُ أَنَّكَ لمْ تأتِ به ، كقولك

  تَ الهمَّ عَنىَ ساعةً           فَنُمْسى على ما خَيَّلَتْ ناعمَىْ بالِ فلَيْتَ دَفع               

  )2(في البيت، حذف اسم ليت ، وهو ضعيف رديء" عدي" على " أبي العلاء" ولعلّ مأخذ

فالنّاقد يُعارض الشّاعر في شيء ، قد يكون حذف اسم ليت ؛ وهذا الأمر خروج عن 

والمعري .يخلّ بجانب المعنى في البيت الشّعريّ القاعدة النّحويّة ، وفي نفس الوقت 

يحرص كلّ الحرص على أن تكون اللّغة في وضعها الصّحيح من جانبها النّحويّ في 

  . سياق الكلام ، وكذلك جانب المعنى الّذي يشكّل الصورة الشّعريّة في الخطاب الشّعريّ 

غوية ، منها ما هو ل اللّمجموعة من المعارف و المسائ  تتداخل فيه سالة نصّالرّ    
 ظّواهرة بالرى خاصّـل أخـروض ، و مسائـى و العـراءات و الموسيقـصل بالقمتّ
هذه  ونقد ما أقرّه علماء النّحو ، مع إبداء رأيه في كثير من المسائل اللّغويّة ، ة ،ـغوياللّ

جعل  كأن المعري، زا كبيرا فيها أخذت حيّ و .سالة المسائل غزت معظم صفحات الرّ
روح غوي صاحب الشّة الغفران ، و هو العالم اللّئيسي من تأليف قصّمنها الهدف الرّ

، هذه الشّروح لا تخلو من الطّرح اللّغوي والنّحوي الّذي كان عراء واوين الشّدالمتعلقة  ب
  .  لكاتب ملمّـا جدّا به ، وبـارعا فيها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر ـععليه و المتبوئين مكانة كبيرة في الشّ ابقينين كثيرة لشعراء السّاوشرح دو( و قد 

على مبلغ حصيلته  روح تدلّ، هذه الشّ)1)(كالمتنبي و أبى تمام و البحتري  ، العربي

 يخُالشّ( ذي قيل فيه غوي الّو اللّهومعانيها ، و غة أسرار اللّبقيقة غوية ، ومعرفته الدّاللّ

، فهو بحق عالم لغوي ) 2")( الخليلِ"وض من رُالعَ وَ ةِغَباللُّو ،" هسيبوي" من  مُلَعْأَ وِحْبالنَّ

  .  بلا مُنازع 

الأساليب  نّإبة  ، و متباينة فشعّتو إذا كانت رسالة الغفران  تشمل موضوعات م    

 وسيلة لسيركغة من جانب عرضها لم يتناول اللّأنّه إذ  ر؛وفالأ و رغزغوية هي الأاللّ

ة ،  عرية في دروب الجنّو محاوراته الشّ هبرامها قي قصّوإة ،  الأحداث القصصيّ

نقدها مبينا أسرارها  و وة ،  لى عرضها كمادة لغويّذلك إ بل تجاوز .هاأطراف جحيمو

وي ، معتمدا في ذلك على غركيب اللّها في سياق التّتنسيقوخاصة  من جانب ، معانيها 

  . رفية حوية والصّقواعدها و قراءتها النّ

وعرضه لهذه المسائل اللّغوية يكاد يكون غرضا أساسيّا انتهجه المعري و قصده ،    

كان البحث في نظام اللّغة و ملامح مسيرتها عملا ( نظرا لما آلت إليه اللّغة في عصره و

، وهذا برأي ينطبق على ما أراده المعري في ) 3)(من أعمال التّطهير لا شكّ في ذلك 

   .نصّ الرّسالة 
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  ما وراء اللّغة 

الفكريّة  بلغت اللّغة في عصر المعريّ أوج توهّجها الفكري واللّغوي ؛ من النّاحية      

والكاتب ليس . والثّقافيّة وخاصّة تعددّ المفردات ومعانيها السّابقة لعصره والمُستحدثة فيه 

بعيدا عن كلّ هذا التّحوّل ، إذْ انبرى بالمسار اللّغويّ في اتّجاه مكّنه من تحقيق رغبته 

، وجانب الكثافة المُتمثّلة في وحبّه الشّديد للّغة العربيّة من جانب تركيبها وإدراك شرحها 

  .الدّلاليّة الّتي تحتويها ضمن السّياق الأدبيّ 

الكاتب في رحلته جعل من اللّغة غاية في حدّ ذاتها ، فأظهر الجانب اللّغويّ لديه بكلّ     

دلالته و شروحاته ، ونقده لبعض شروح الآخرين الّتي تندرج ضمن خطاباتهم الشّعريّة 

الشّرح الّذي يراه مُناسبا ، وأحيانا أخرى يتعمّد وضع اللّفظ  مُبديا رأيه اتّجاهها مع إعطاء

كلّ هذا . صعبا من البداية ، ويلجأ إلى إظهار أهمّ المعاني الّتي ينطوي عليها ذلك اللّفظ 

مكّنه من إعطاء منهج لغويّ انحاز فيه إلى تعمّد الصّعوبة في طرح وإظهار اللّفظ ، 

  . حد وعرض دلا لته المتعدّدة  في آن وا

الرّحلة تميّزت بخصوصيتها الشّعريّة ، ولغتـها التّي يطفو عليها طابع الغموض سواء   

من ناحية الكلام الّذي أنشأه الكاتب ، أو من خلال عرضه للأشعار الّتي تتميّز مفرداتها 

والكاتب بدوره أنشأ لغة خاصّة  بشروحها ودلالاتها تجاوزت اللّغة . بتلك الصّفة 

لمجتمعه ، وقام بشرح الكثير من المفردات الصّعبة والرّمزيّة خاصّة تلك الّتي المُعاصرة 

تضمّنتها مقدّمة الرّسالة ، ومنحها شروحا واسعة ليكشف ما وراء اللّغة من مدلولات كثيرة 

  . سواء على مستوى اللّفظ  مُنفردا ، أو أثناء عرضه في السّياق 

معانيها وفق الشّرح الجزئي للمفردة ووفق ما تظهر اللّغة لديه برمزيتها وشروحها و  

تحمله من معان في سياق النصّ الشعري ؛ فتأخذ حريتها لاحتمالها لأكثر من معنىً في 

نفس السّياق ، لأنّه يرى أنّ الشّعر كلمات لها معانٍ عميقة يجب توظيفها في الخطاب 

على معاني نظمه ، بحوار له و قد يسأل المعري الشّاعر . الشّعري بما يُناسبها في سياقه 

  :أَنشِدْني قولك " عمرو بن أَحمَر"  :مع ابن القارح  الذي يقول  لـ 

  يـانَ الشبابُ و أَخلَف العَمْرُ           و تغيَّر الإِخوانُ  و الدهرُ                    

  



إِنّكَ أَرَدتَ الواحدَ : ، و قيل إنَّكَ أَرَدتَ البَقاءَ : و قد اختلَف النّاسُ في تفسيرِ العَمْر ، فقيلَ 

، فيجيبه  مُمثّلا كلامه ببيت من الشّعر ) 1)(من عُمُورِ الأَسنانِ ، وهو اللَّحمُ الّذي  بينهما 

أنّ كلا اللّفظين يصلح ، وهذا الرّأي صادر في حقيقة الأمر من المعري ، نظرا لما وجده 

  .  لمعنى لِيُفحم هؤلاء الّذين اختلفوا فيهمن اختلاف في معنى المفردة ، فأراد أن يحسم أمر ا

ظاهرة لغويّة تظهر لدى المعري ، وهي احتمال اللّفظ لأكثر من معنى ، و يظهر ذلك     

في رسالته بشكل واضح و جليّ ،  فتبرز موهبته و اهتمامه و قدرته اللّغوية في طرح 

الشّواهـــد ، سواء  و قد يدعّم ذلك بذكــره لأهم. أكثر من معنى للّفظ الــواحد 

، أو كان النصّ شعرا ، وهذا ما ) آية كريمة ، حديث شريف ( كان مصـدرا شرعيّــا 

  .هذه الشّواهد تعضّدُ المعنى الّذي أراده أو تقوم بشرحه  . يكون غالبا 

يميل المعري إلى استخدام هذه الظاهرة كثيرا ، حتى غزت كلّ جوانب و محتوى       

ع اهتمامه الكبير باللّغة  إلى ازدحام ألفاظـها و معانيها في فكرة ، الرّحلة ، و يرج

فلغته  تختلف عن المألوف ، ويصعب فهمها خاصّة و أنّه يقوم .  وانعكاسها في رسالته

بشرح ما طرحه من ألفاظ ، ففي كلّ مرّة يفسّر ويشرح المعاني ،  مع أنه كان باستطاعته 

كان يخشى التـأوّل و ( لكنّه ، كما  قال طه حسيـن  !  أن يضع اللّفظ مفهوما من البداية

  كثـرة الكذب 

، و شرحه و تحليله للّفظ وللمعنى دلالة على اتّساع دائرة فكره و قدرته اللّغوية ) 2)(عليه 

.  

فلغته لا يفهمها حتى أهل زمانه ، بدليل أنّه يساهم و يُبادر إلى شرحها كلّما تسنّى له ذلك 

  .للعصور الّتي تليه ، فكتب لعصره  و

المعري عليم بخبايا اللّغة ، وولعه الشّديد بإحصاء غريبهـا و شرحها  والتّعليق      

عليها  بصورة جديدة لم يسبقه إليها أحد ؛ وهي توظيفها في قصّه الخيالي ، وهذا الأخير 

، ووظفه إذ أنه لم يترك لفظا غريبا إلاّ و توقف عنده . مرتبط ارتباطا شديدا باللّغة 

  . بالشّكل الذي يليق به ضمن محاورات البطل مع باقي شخصيات الرّسالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد وتذوّق الشّروح اللّفظية في الرّسالة تنبئ بمعرفة و تفوّق و إثبات القدرة على النّ   

. الخطاب الشّعري و التّفسير للّغة الشّعريّة ، و في ذلك إصرار على التّفرّد والخصوصية 

قد عَلِم : ( فكانت هذه الشروح من اجتهاده ، كما يبين ذلك في مقدمة الرّسالة يقول 

حَماطةً "ي و هو في كلِّ الخيراتِ سبيلٌ ، أَنَّ في مسكن" جَبْرَئيل " الذي نُسِبَ إليهِ * الجبرُ

و مضى يسترسل ) 1...)(، والحماطةُ حُرْقة القَلبِ...، والحماطَةُ ضَرْبٌ من الشجر "...

. وذلك بإعطائها عدّة معانٍ مستدلا في ذلك بالأبيات الشّعرية " الحَمَاطَة "في شرح لفظ 

ذا إ -حبّة القلب ،ويعني ضرب من الشّجر: يعني ) الحَمَاطَة ( فنستخلص من ذلك أن لفظ 

و ***... لَحِضبًا ** وأَنّ في طِمْريّ( يقول . ويعني حرقة القلب –يبس فهو حماطة 

، فيذكر لها أكثر من ) 2)(الحَضِبُ ضَربٌ من الحيَّاتِ ، وأنَّه يقال لحَبّة القلبِ حَضْبٌ 

هل لكون  وأنّ في ثوبه حيّة ، لكنْ لماذا ذكر الحيّة تحديدا ؟. الحَيَّة ، وحَبَّةُ القلْبِ : معنى 

حياته تشبه طبيعة معيشتها الصّعبة ؟ فهو يأكل أخشن الطّعام ، ويلبس أخشن اللّباس ، إذن 

  .لفظ الحيّة رمز لقساوة حياته والاعتزال الذّي تفرضُه تلك المعيشة 

يذكر الكاتب أنّ في منزله لأَسود ، ويقصد به قلبه ، والسّواد رمز للحزن وما يعانيه في  

م الحركة ورمز للحياة المعدومة ، كما يلجأ إلى شرح بعض الألفاظ مسكنه ، وهو عد

شحمٌ :والأبيضين هما ...والماءُ) التّمر(الهنَمُ : الدّالة على اللّون، فيذكر أنّ الأسودين هما 

  ) . 3**** (وشبابٌ ، وكذلك الأحامرة ، والأحمران يعجبُ لهما أَسوَدُ رانٍ

سالة ، والكـاتب ذكر مجموعة الألفـاظ الّتـي تدلّ السّواد يطغى على مقدّمة الرّ    

عليـه  وقام بشرحها ؛وهي تعني برمزيتها عن عزلته الفاقدة للبصر وللحياة الطّبيعيّة 

  ،فهو لم يكتف 
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: بذكر مجموعة من الرّموز في المقدّمة ، بل بادر إلى شرح معانيها ، فكان لها مدلولان 

والّتي لا يريد الإفصاح عنها مُباشرة ،  مدلول خفيّ رمزيّ يعكس طبيعة حياة الرّجل ،

والدّلالة الظاهرة وتتمثّل في الشّروح الّتي عَمَدَ إلى . الرّمز السّبيل الأوحد إلى ذلك  فكان

  . ذكرها عن تلك الأسماء اللّونيّة 

كأنّ المعري أراد . مطلع الرّسالة غامض بالنّسبة للمتلقي ، رغم هذه الشّروح اللّفظيّة    

ارئ أن يبدي اهتمامه من البداية ، وهذا التّمهيد الصّعب يجبر المتلقي أن يعيد من الق

  .قراءته عدّة مرّات قبل الدخول إلى عمق الرّحلة الغفرانيّة 

لكنْ لماذا يعمدُ الكاتب إلى هذه الرّموز الغامضة والضّبابيّة الدّلاليّة دون الإفصاح     

؟ هذا إذا كان فعلاً  - علي بن منصور  - سل إليه بمقدّمة بسيطة يفهمها القارئ أو المّر

يقصد بها الردّ ، أو التّرسّل الحقيقيّ ، لكن المُلاحظ أنّ الكاتب يعمدُ إلى هدف أسمى وهو 

العبث باللّفظ ، وإعطاء مدلوله الواسع لغرض فكّ قيوده ، وفي نظره أنّ اللّفظ غير ثابت ، 

رُ عن مدلولات حقيقيّة في نطاق الرّمزيّة الّتي ومعناه قابل للحركة بمعانٍ مجازيّة تُسفِ

انتهجها في رحلته ؛ لِيُظهر قدرته اللّغويّة في الشّرح والتّحليل ، وإعطاء اللّفظ أكثر من 

معنى، وبيان ما وراء الألفاظ من معان قد يتسنّى توظيفها رمزيّا ، فتظهر بشروحات 

  . ة بعدّة قرون ومعان لا حدود لها ، فسبق بذلك الرّمزيّة الحديث

المعري يستطرد في كلامه كثيرا بإعطاء تفسيرات لمفردات غير مألوفة حتّى في      

عصره ، فيعمد إلى الاستطراد التّفسيري للّغة  ليظهر قدرته على استعمالها و معرفة 

يذكر الرّاوي أنّه  يكنُّ للشيخ مودة  ، ثم يسارع إلى .  كنهها، واطّلاعه الواسع عليها 

فهو بهذا يُسبق الاستطراد على الطّرح . وإعطاء مدلولاتها بأمثلة شعريّة ح الألفاظ شر

فالشّروح اللّغوية تظهر في كلّ صفحة ؛ إذ . اللّغوي ، بهدف التّفسير و التّوضيح و التّعليم 

لا تكاد لفظة تمرّ إلاّ و بـادر إلى شرحها والإتيان ببيت شعريّ يتضمّن ذلك اللّفظ رغبةً 

  .في إيضاحها أكثر وإعطاء  مدلولها المُناسب  منه

لقد اختار المعري الكلمة القابلة للتّنامي ، فبالكلم غرس للشّيخ الجليل شجرة في الجنة      

هذه اللّغة التي تصوغ عالم . ، وتظلّ الكلمات في النّمو ، فتتوسع مفرداتها و معانيها 

يُضاهي رونق القصّ الخيالي فيها ، لأنّ بالكلم لا تخلو من الطّابع الجمالي الّذي الرّحلة 



والرّحلة فنّ تداخلت فيه عدّة فنون . تتولّد المعاني ، و تُخلق وتنبثق مُختلف الفنون 

  .وخطابات كانت اللّغة المعريّة أساس إبداعها وخلقها وإضافتها إلى الفنّ الأدبيّ العربيّ 

  " .النمر بن تولب : " في قول ويظهر إبداع المعري في توليد معاني القافية ،

  خيالٌ طارقٌ من أُمِّ حِصْـنِ        أَلمَّ بِصُحْبتي وهمُ هجـوعٌ             

  *  إذا شاءَت و حُوَّارَى بسَمن        عسلا مصفًّى:لها ما تشتهي                   

لو كان موضعَ :معروفة مع أَصحابِه في هذين البيتين ،  قال لهم " خَلف الأَحمر" و حكاية 

حُوَّارَى بلمْصٍ ؛ : ما كان يقولُ في البيتِ الثاني؟ فسكتوا ، فقال " أُمُّ حفص " " أُمِّ حِصْنٍ" 

، و راح المعري يضع مكان أم حصن أم جزء بهمزة في آخره ، ) 1**)(يعني الفَالَوذَ

و هكذا كلّما . هُ  و حُوّار  بكَشْءٍ ، من قولهم كشأْتُ اللّحمَ إذا شويت: فيقول في القافية 

أضاف كلمة لقافية  البيت الأول ، يعطي كلمة  تناسبها في القافية الثانية بدءا من حرف 

  . الهمزة إلى الياء

وكلّما وضع لفظا في القافية قام بشرحه بما يُناسب سياق البيت الّذي يدلّ على أنواع  

ا وتوضيحها للقارئ وِفق ما المأكولات التي تتناسب وأكل الخبز، ناهيك أنّه يقوم بشرحه

تكنّه ذاكرته من معان لهذه الألفاظ ، فيتراءى لك أنّك تقرؤها من قاموس ؛ وفعلا هو 

فذكر الألفاظ مع معانيها بحروف الهجاء بدءا من . قاموس حي تمثّله شخصيّة المعري 

تضمّن تلك الهمزة إلى الياء ، مع استشهاده مع مُعظمها بأبيات شعريّة يذكر أنّها لغيره ت

  :نذكر منها على سبيل المثال ما يلي .  الألفاظ  

اللّبن الكثير الماء ،  فإذا خرج إلى الباء ، فقال من أمّ حربٍ، جاز أن : حُوارى بنسءٍ -

  .وهو اللبنُ الحامضُ : يقول حُوَّارى بصَرْبِ

ةٍ كُمَيْت ، وذلك يعني جمع تَمْرَ:فإذا قال من أُمِّ صَمْتِ ، جاز أن يقول حوارى بكُمْتِ  -

  )       2.(من صفات التّمر 
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  .حوارى بحَمْتِ ، أي شديد الحلاوة  -

  .تمرٌ : ن أمِّ شَثٍّ ، وحُوارى ببثٍّ ، والبَثُّ م: إذا أخرجه للثّاء فقال  -

  .الفَرُّوجُ : أمّ لُجّ ، وحُوارى بدجِّ  ، والدُّجُّ : للجيم فقال "      "      -

مُح البيضة :فالمُحُّ . أمّ شُحِّ ، وحُوارى بمُحِّ ، وببُحِّ ، وبِسُحِّ : فإذا خرج إلى الحاء، فقال -

  ) 1. (قولهم كِسرٌ أَبَحُّ ، أي كثيرُ الدسَم  ،   وبُحٌّ جمعُ أبَحَّ ، من

  . تمرٌ يابسٌ : والسُّحُّ  -

  . صغار البطيخِ قبل أن ينضجَ ،فإن قال أم دُخِّ ، قال حوارى بمُخِّ، ونحو ذلك: والجُحُّ  -

  . فراخُ الحَجَل : الشِّقْذُ  -

  .العرب تسمي العسل دِبْساً : دِبْسٌ  -

  .من الجبنضرب : وَرْشٌ ، والورشُ  -

  ) 2.(ضرب من التّمر: حُوارى بفَرْضِ ، والفَرْضُ  -

  .هو اللّحم :بخَلْع ، والخَلَعُ "     -

  .والضّروع تُطبخ ، وتُطْرَبُ إلى أكلها المُلوك : بضَرْع ، والضَّرْعُ "     -

  .ما تُغمسُ فيه اللّقمةُ ، من مَرَق أو زيتٍ أو خَلٍّ : بصِبْغِ ، والصِّبَغُ "     -

  .بِرَخْفِ ، والرخفُ زُبدٌ رقيق "     -

  .عَظْمٌ عليه لحْمٌ من شِوَاءٍ : بعَرْقِ ، والعَرقُ "     -

  .برَبْكِ ، أو بلَبْكِ ، من قولهم رَبَكْتُ  الطّعام أو لبكْتهُ ، إذا خلطتهُ "     -

  .برَخْلِ ، يريد أنثى الضّأن "     -

  .وقد يسمّى السّمن طِرمًا العسل ، :بطِرْمِ ، والطِّرْمُ "     -

  .الجديُّ : بحَوِّ، والحَوُّ "     -

  .بوُرْهِ ، يريد جمع أوْرَهَ ، عن قولهم كبشٌ أوْرَهُ ، أَي سمين "     -

  ) .3(وهذا فصل يتّسع .بأَرْىِ ، أي عسل "     -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يظهر من خلال ما سبق أنّ المعري يُظهر براعته في إعطاء معان لا حدود لها ، تنمّ    

عن تحرّر اللّغة  لديه ، و براعته في تشكيلها ، وتذكّر مواقعها في الأبيات الشّعريّة و 

  .كشف معانيها المختلفة الّتي تحفظها ذاكرته على مدار العصور 

ية المُتاحة أمام هذا التّشكيل اللّغوي تُوسّع في أحداث الرّحلة ، وتتجلّى في وهذه الحر     

مجموع الحوارات الّتي يُنشئها البطل مع الشّعراء ، فتظهر براعة المعري في شرح ألفاظ 

يا أَبا لَيلى ، أَنشِدنَا كَلِمتَكَ التي على " :نابغة بن جَعْدَةَ "شعر غيره ، يقول ابن القارح لـ 

  :ين التي تقولُ فيها الشّ

  *ولَقد أَغــدُو بشَــرْبِ أُنُفٍ           قبلَ أَن يَظْهَرَ في الأَرض رَبَشْ               

أَما السُمّهةُ ، . أَرضٌ رَبشَاءُ ، إذا ظَهَرت فيها قِطعٌ من النَّبات : أمّا رَبَشَ ، فمن قولهم 

، والمعري أسهب كثيرا في عرض ) 1.(الضَّبيَة  فشَبيهةٌ بالسُّفرةِ ، وأَن الخُششَ وَلَدُ

الشّروح الّتي تتعلّق بلغة غيره ،  وكلّما تخطر بباله ألفاظ يريد شرحها في رحلته تستدعي 

ذاكرته الشّاعر ويسأله عمّا قاله من شعر مُستفسرا عن معناه ، ويختار منه بعض الألفاظ 

ي مشهد حواري بين بطل الرّحلة الصّعبة ، ويُبادر إلى شرحها باسم أصحابها ، ف

ومُسِفَّةٌ دَهماءُ دجنةُ ، ما : ، وقولُكَ " عمرو بن أحمر" والشّاعر، يقول ابن القارح لـ 

  ...وُمُجَلْجَلٌ دَانٍ زَبَرْجَدَهُ : وقولُك  أُرَدتَ بهِ ؟

الدانى زَبَرْجَدُه ، فهو وأَما المُجَلْجَلُ . وأمّا المُسِفَّة الدَّهماءُ ، فإِنها القِدْر: فيقول الشّاعر 

  )2(أراد السحابَ  –بكَسرِ الجيم  –ومُجَلْجِل . العُودُ، وزبرجدُه ما حُسِّنَ منه 

غنيّة بالمترادفات  ومثل هذا الشّرح يظهر كثيرا في الرّسالة ، فثقافة المعري اللّغوية   

وح اللّغويّة والألفاظ والمعاني الّتي لا حدود لها ، مكّنته منها ذاكرة قويّة استوعبت الشّر

الّتي تشكّلت على مدار العصور في النـصّ الأدبـيّ العربـيّ شعـرا ونثــرا ، 

  وخضـعت لمعانيـــه 
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المُتعدّدة ، فتولّدت عنها مدلولات لا حدود لها ، فكانت هذه المعاني مرتعا خصبا ساهم في 

  .  تأليف المعري لرحلته 

يتراءى لنا في الرّحلة أنّ المعري مُلمّا بخبايا اللّغة ، فتراه ما يلبث أن يستطرد في      

ان مدلوله في سياق الكلام كلامه ؛ إذ يخرج عن مسار الحديث  لغرض شرح اللّفظ  ، وبي

، كأنّه يريد أن يُعلن قدرته الفائقة في شرح اللّغة باللّغة ، وإظهار أهمّيتـها بصفتها كائنا 

قابلا للتّنامي والتّشكيل وفق التّعدّد والمعنى اللاّمتناهي للألفاظ التي تظهر أكثر داخل 

  .من عالم اللّغة ألا وهو المعريّ إلاّالسّياق ، وهذا التّشكيل اللّغويّ صَعْبُ المنال لا يصدر 

تظهر العديد من الشّروح اللّغوية في معظمها لدى الكاتب في استطراداته الّتي تخلّلت    

اشتَدَّ : قصّة الحشر لابن القارح وشفاعة أهل البيت له إثر فقدانه لصكّ التّوبة فيقول البطل

؛ أَيّ سريعُ  مِهْيافٌ،وأنا رَجُلٌ ...وسُكونُ الريح شِدَّةُ الحَرِّ:  الوَمَدُالظَّمَأُ والوَمَدُ ، و

 الأَرْمَلُالرياضُ ، و النَّفَأُ، فوجدتُ  حَسناتي قليلة كالنُّفَإِ في العام الأَرمَلِ ، و...العَطَش 

  .قليلُ  المَطَر

، )1(، أيْ العَطَش  اللُّوَابِأنا رجل لا صبر لي على ... تراب يُشبه الجصّ ، الغِضْرَمُو

ومن هنا يسترسل الكاتب في شرح الألفاظ الّتي يوظّفها ضمن كلامه ، وكانت هذه الألفاظ 

المشروحة كشموع تُضيء دروب الرّسالة كلّما مررنا بسطر من سطورها ، فلولاها لما 

استطاع أيّ قارئ أن يفهم ولو جزء يسير منها ؛ إذ بلغت عدد الكلمات والألفاظ 

من سبعين لفظا تمكّن الكاتب من الإسراف في شرحها ، مع المشروحة في الرّسالة أكثر 

أنّه تسبّب في غموض الكثير منها ، لأنّه وضعها غامضة من البداية ، لكنّه باشر إلى 

  . بسطها لجميع القرّاء في عصره وللعصور اللاّحقة 

بة ، فذاكرته القويّة استطاعت أن تجمع الشّعر العربي ، و ما اندرج عنه من ألفاظ صع   

وبهذا . ناهيك عن الألفاظ الّتي يتعمّد صعوبة طرحها ، ثمّ يقوم بشرحها وتبسيطها للقارئ 

كلّه استطاع أن يستوعب هذا الخِضم الهائل من المعرفة المتمثلة في استيعابه للموروث 

الشعري وللشّروح اللّفظيّة ، قد أثْرى بدوره اللّغة ، و جعل منها عالما فسيحا ، جسّده في 

  .صّه الخياليّ  فأبدع ق
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يبدو في مقدّمة الرّحلة غموض دلاليّ تعمّده الكاتب لِيُظهر مهارته اللّغويّة ، اتّخذ فيها 

  . لآت بما لم تأتِ به الأوائلُ  : الرّمز وسيلة لعرض أسلوبه المُمتع ، ألم يقلْ 

ثقة زائدة وعُنفوانٌ صارخ رغم المُعاناة الخفيّة الّتي لم يُظهرها علناً ، بل أوحى لها 

برموز غير مباشرة تدعونا إلى فكّ الإبهام والغموض ، والخضوع لدوّامة التّفسيرات 

  .المُتعدّدة الّتي تجعل القارئ يعيد القراءة مرّة ثانية وثالثة لفهمها 

ا إلاّ وتوقّف عنده ، سواء كانت تلك الألفاظ مأخوذة من الكاتب لم يترك لفظا غريب  

نصوص شعريّة لغيره ، أو من سياق نصّ الرّحلة الّذي ألّفه ، ويُعدّ قاموسا لغويّا حيّا ؛ إذ 

يُبادر إلى تفصيل شرح اللّفظ ، وكشف كُنهه الدّلالي بواسطة الشّرح أو استحضار بيت من 

ا ينمّ عن استيعاب الرّجل للموروث الثّقافي والفكري الشّعر يتضمّن ذلك اللّفظ ، كلّ هذ

  .العربي 

تظهر في الرّسالة لغة الكاتب العويصة والمجازيّة ، وهذه الأخيرة منحت مساحة أوسع    

من دلالاتها المعجميّة ، وحقّقت ما وراء اللّغة من معاني استطاعت أن تبرز أكثر في 

كما أنّه يعرض بعض الألفاظ من . قوّة في المعنى  سياق الكلام ، فزاد هذا العدول اللّفظيّ

نصوص شعريّة ويحاول شرحها كأنّه يبيّن أنّ تلك الكلمات يمكنُها أن تعني أكثر ممّا تشير 

فهو بهذا كلّه أعطى للكلمات كلّ . إليه لدى صاحبها الشّاعر والقارئ العربي على السّواء 

  .وراء اللّغة ، وتعكس أفكاره ومراميه  طاقاتها التّعبيريّة ، وأبدع لغة تُظهر ما

   

       

    

  

  

      

  

  

  

  



  الظّـواهر النّحويـة 

ّـة التي تيسّر البـوح و الانطــلاق في عالـــم        اللّغة أكثر الــرُّؤى الإنساني

  الفنّ الأدبـيّ ، 

وارتباطها الوثيق بالخطاب الشّعري يفرض على المؤلف إدراجها ضمن سياق لغوي لا 

نصرف عن مسار سلطة النّحو ، و هذه السلطة متمثلة في مجموع القواعد الّتي يجب أن ي

  .لا يحيد عنها التّعبير اللّغوي مهما كان ضمن خطاب الشّعر أو النثر 

النّحو ظاهرة لغوية تفرض قواعدها على نمط الكتابة ؛ لكي تكون سليمة من جانبها       

لمعنى ، إذ أيّ اختلاف يحصل في العلامة الإعرابيـة  الشّكلي ، وتتحرّر أكثر من جانب ا

لهذا السبب أولى علماء اللّغة . وفي كلمة ما سوف يؤدي إلى اختلاف المعنى بالضّرورة 

أهمية بالغة لهذه الظّاهرة ، فألّـفوا فيها كتبا لا حدود لها في التّاريخ الثّقافي العربيّ ، 

، وقاموا بشرح ونقد جانب المعنى فيها ، و ما يشُوبُها  والنّحاة العرب تفرّغوا لدراسة اللّغة

النّحو سلطة يحمي اللّغة من عنف التّطور، ويصوّر ( فكان . من تحريف عبر العصور 

في الوقت نفسه عبقريّة عربيّة ، والعبقرية العربيّة لا تخلو من معنىً أخلاقيّ و نفسيّ و 

غة استطاع النّقاد أن يدرسوا  لغة الشّعر و النّثر فباللّغة أنشئ الأدب ، و باللّ) . 1)(روحيّ 

فكانت    -نحويّة و صرفيّة   -بالاستحسان  أو الرّفض ، فتشعبت المسائل اللّغوية  

إذا كان كل شيء في النّقد ( العامل المهمّ  في تناول القضايا النّقدية قديما و حديثا و 

كان كل شيء في البلاغة العربيّة يسير  الحديث  والمعاصر  يسير في اتّجاه اللّغة ، فقد

وباللّغة استطاع  الأدباء أن يغيّروا مجرى الفكر العربيّ ، ) .  2)(أيضا في اتّجاه اللّغة 

  .لأنّ الأدب لا يخرج من نطاق التّعبير عن كل ما هو إنساني 

أدرك و. و المعري اهتم باللّغة ، نظرا لقدرته و موهبته و ذاكرته في استيعابها      

مشكلاتها ، فعمد إلى دراستها و نقدها بأسلوب مغاير عن الدّراسات اللّغوية الّتي سبقته  

.  هذه الّتي انزاحت عن نطاق التّرسل إلى عالم الخيال الرحب . فأقحمها ضمن رسالته 

  .وأولى المسائل اللّغوية اهتماما خاصا و مميزا في رسالته 
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الرّسالة تتألّف من أربعمائة و خمس و خمسين صفحة ، خصّص منها المعري سبعا    

ة ، منتهجا في ذلك طريقة الحوار المباشر وثمانين صفحة تقريبا للشّروح و المسائل اللّغوي

فخصّص حيّزا كبيرا لها ، و . بين بطل الرّحلة والشّعراء فيما تأوّلَهُ عليهم علماء اللّغة 

: فيحضر ما قاله كل من. أَكْثَرَ مِنْ نَقْد المسائل اللّغوية والنّحوية والصّرفية  و العروضية

وأراد أن يواجه . ل بن أحمد ، و غيرهم أبي علي الفارسي والأصمعي وسيبويه والخلي

الشّعراء  بما قاله عنهم هؤلاء النّحاة بشأن لغة شعرهم ، فمرة يسخر من هذا اللّغوي ، و 

  .ربّما لكونه راضيا عليه . مرة يرفض رأيه ، وأحيانا لا يُعلق على الموقف 

ثقته بنفسه فاقت كلّ  فمخزونه الثقافي و. الرّحلة تُظهر أبا العلاء المعري النّاقد      

التّصور، إذ أبدى في الرّسالة رؤيته النّقدية السّاخطة أحيانا على ما صدر من النّحاة من 

فأثار عدّة إشكاليات لغويّة ضمن الرّحلة . وأحيانا أخرى على الشّعراء . مسائل لغويّة 

  .ورُؤاه الفكريّة فصنّف الشّعراء وفقا لمفاهيمه " دَوْخَلَة " الغفرانية  على لسان بطله 

و قد ينتاب المتلقي عند قراءته الرّسالة اضطراب السّياق في النصّ عند الكاتب ، و      

هذا مرده الاستطراد الذي ما يلبث أن تلاحظه في مسار الرّحلة ، وبعض الغموض 

 الدّلاليّ الّذي يكتنفه النصّ ، خاصّة عند عرضه للمسائل اللّغوية ، لأنّه تعرّض لقضايا

لغويّة متفرّقة منها ما هو متعلق بالنّحو ، و منها ما هو متعلق بالنّقد الأدبي فكانت الرّسالة 

ليشير من خلالها ما أثاره من مشكلات فنيّة ... المتنفّس النّقدي عند أبي العلاء المعري ( 

، و هذا ما نلمسه ضمن ) 1)(و لغوية تبدو كاشفة عن موقفه النّقدي بعمق ووضوح 

  .الرّسالة  صفحات

أراد المعري أن يُثير دائرة الحوار على المستوى اللّغوي بين الشّعراء و اللّغويين ،    

  .بأسلوب الرفض مع إعطاء  البديل في بعض القضايا اللّغوية ، و أحيانا يلتزم الصّمت 

ومهمة اللّغة في الغفرانية هي الحكم على الخطاب الشّعري من خلال كشف الخلل      

و المعـري أراد أن يجنّـد الشّعر لخدمـة جنّة . ذي يراه في سياق نظامه اللّغـوي  الّ

غويـة مبنيـة على أسس  علميـة و أراد من النّحويين أن تكون دراستهم اللّالغفران ، 

ّـق بُعدا أخلاقيـة لتعليـلو   المادة اللّغوية في الخطاب الشّعري ، فهو يريـد أن يحق
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ّـة  و يجسّد ذلك في . والموضوعيّة أثناء دراستهم لهذا الجانب أخلاقيا مبنيّا على المصداقي

دما لامَه بعض الشّعراء ، و عن" أبو علي الفارسي" الموقف الحرج  الذي تعرّض له 

كنت قد رأيت في المحشر ( يقول على لسان ابن القارح . اتّهموه بالظلم و التّأوّل عليهم 

، و قد " أَبي عليّ الفارسيّ" شيخا لنا كان يُدرِّس النّحو في الدّار العاجلة ، يُعرَف بـ 

يَزيدُ بنُ الحَكِم " و منهم ... لَمتَنا تأوَّلتَ علينا و ظَ:  امتَرس به قوم يُطالِبُونه ، و يقُولون

  : و يْحَك ، أَنْشَدتَ عنيِّ هذا البيتَ برفعِ الماء ، يعني قولَه : ، و هو يقول " الكِلابيُّ

  *مُوتَرى الماءُوخَيرُكَ عني ما ارتَوَى       فَلَيتَ كَفافًا كان شَرُّكَ كُلُّهُ            

، والمعري يعارضه في هذه ) بالرفع" (الماءُ"ضل ، فأبو علي يف) 1)(و لم أَقل إِلاَّ الماءَ

لأنّه واقع " المَاء" يُنصب لفظ : برأيي . ، ولكنّه لم يُعلّل ذلك " الماءَ"المسألة ، و يرجّح 

  ) .مُوتَرى(موقع المفعول به ، وجاء مقدما عن فاعل متأخر، وهو اسم الفاعل لفظ 

  : أنّه فتح الميم في البيت "  الفارسي أبو علي" و يُشاكله مرة أخرى في بيت شعري زعم  

  **مَقْتَوىفَإِنِّي خليلاً صالحًا بكَ   تَبَدَّلْ خَليْلاً بِي ، كَشَكْلِكَ شَكْلُهُ                 

، و ) مَقتوى( ، و الفارسي يفتح الميم في لفظ ) 2)(مُقتوِى بضمِّ الميم : و إنّما قلت 

و . نّ المعري يفضّل ضمّ الميم ، كما أنشد الشّاعر الشّاعر يُقرُّ بضمّها ، و الظّاهر أ

أنّ الاسم بالميم المفتوحة لا يتعدّى إلى شيء ، بخلاف الميم  -فيما أعتقد  -حجته في ذلك 

المضمومة  فإنّها تجعل من اللّفظ اسم فاعل متعديا ، يعمل عمل الفعل فينصب اسما يُعرب 

وإذا ). فإنّي خليلا صالحا بك خادمُ ( والمعنى  .بالضّرورة ) خليلا ( مفعولا به وهو لفظ  

  )  .فإنّي خادمُ خليلاً صالحا( تقدّم خبر إنّ وهو اسم الفاعل يُصبح المعنى 

  : تَأَوَّلْتَ عَلَيَّ أَنِّي قُلْتُ : يقولُ ) أبا علي الفارسي ( ورَاجِزٌ آخر يُعاتب   

  *** ماءٌ روَاءٌ وَنَصيُّ حَوْليَهْ     ؟  تأبيَهيا إِبلي ما ذنبُهَ  ف                       
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  .  ، و واللَهِ ما فعلتُ و لا غيري من العرب ] تأبَيَه [ فحرَّكْتَ الياءَ في 

أَمجنونٌ  ) ... " يَدْرُسُه ( وآخرُ يقولُ ، اِدَّعيتَ عليَّ أن الهاءَ راجعةٌ على الدَّرْسِ في لفظ 

يا : ، و إذا جماعة من هذا الجنس كلُّهم يلُومونَه على تأويله فقلت " أَنا حتَّى أَعتقدَ ذلك ؟ 

عَنكُم مالاً ، فتفرَّقُوا  و إنّهُ ما سَفَكَ لكُم دَمًا ، ولا احتَجَنَ...قوم إن هذه أمورٌ هَيِّنَةٌ

  ).1)(عنه

). حوليْه( ستعمله العرب إلاّ ساكنا فأبو العلاء يحتجُّ على فتح الياء ، لأن اللّفظ لا ت     

أبو علي "وعلى الرّغم من هذه الاحتجاجات من طرف الشّعراء على ما تأوّله في كلامهم 

إلاّ أنّ المعري  يرى أنّها أمور هيّنة ، فالرّجل لم يسفك دما ، و لا أخذ مال " الفارسي 

ظـلّ مجـرد آراء كما يـرى أنّ تحامـل النّحـاة على أقـوال الشّعـراء ت. أحد

  .أقحــم هؤلاء أنفسهم فيها ، وفي اعتقاده أنّها لمجرّد النّقد المحض لا غير 

و نقف عند الجانب الآخر من الثّقافة اللّغويّة  لدى المعري ، و نقصد المسائل الخِلافيّة     

ن ابن في اللّغة و النّحو ، ومن المسائـل الحاسمة في اللّغـة ، اللّقاء الّذي جمـع  بي

. في اثنين و عشرين بيتا " الصّادية " ، بعد ما أنشده " عدي بن زيد العبادي" القـارح  و

  : إذ يقول الشّيخ مُخاطبا له ، ما كنت أَختارُ لكَ أنْ تقولَ 

  *ذو عَجَّةٍ   اَنَيا ليتَ شِعري و                                      

  : لأنّك لا تخلو من أَحدِ أَمرين 

، و يزيدُ ما فعلتَ من إِسقاطِ ...إمَّا أَن تكونَ قد وصلت همزةَ القطع و ذلك رديءٌ       

فإذا حُذِفَت الهمزةُ من أَوّلِ الكلِمة ، بَقِيَتْ . الهمزة بُعدا ، أَنَّكَ حذَفتَ الأَلِفَ التي بعدَ النُّونِ 

  .على حرفٍ واحدٍ ، وذلك بها إخلال 

مزةَ فجعلتَها بينَ بينَ ، ثم اجترأتَ على تصييرِها  أَلِفًا خالصةً ،  و إمّا أن تكونَ حقّقتَ اله
  و لو قلت ... وحسبُك بهذا نقضًا للعادةِ 

  ذو عَجَّةٍ  أَنَايا ليتَ شِعري                                     
  ).2)(و حذفتَ الواوَ ، لكانَ عندي أَحسنَ و أَشبَهَ 
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) آن ( المعري يعيبُ على الشّـــاعر حذف همـزة القطـع من الأداة      

 واستبدالـها بهمــــزة

الوصل ، وأرى أنّ هذا خروج عن القاعدة النّحويّة المعروفة ، والّتي مفادها أنّ همزة 

)  أنا ( تُفيد الظّرفيّة ، و ) آن ( وحذفها إخلال بالمعنى ؛ لأنّ " . أنا " لضّميرالقطع تلزم ا

وإذا قصد ضمير المُتكلم فيجبُ عليه أن يضع همزة القطع أوّل الضّمير ، ولا . ضمير

  .حاجة له أن يحذف الألف بعد النّون ، وإنْ حذف الواو قبل الضّمير فهذا أمر جائز 

  : و هو قولُك " سيبَوَيه " نقدا لغويا في بيت له اُستشهد به " بن زيد  عدي" وينقد الكاتب    

  فانظُرْ لأَيِّ حَالٍ تَصِيرُ  أَنتَ          أَرَواحٌ مُوَدِّعٌ أَم بُكورُ                       

وأَنا أَستَبْعِدُ . نظُرْيجوز أَن يرتفعَ بِفِعلٍ مُضْمَرٍ يُفسِّرُهُ قولُكَ فا) أَنْتَ ( فإنّه يَزْعَمُ أَنَّ      

) . 1(دعني من هذه  الأباطيل " : عديُّ بن زيْد " فيقول . المذهبَ ولا أظُنُّكَ أردتَهُ  هذا

وأظنّه يقصدُ أنّ الضّمائر تتحلّى الصّدارة في سياق الكلام ، ولا يُمكنها أن ترتفع بأفعال 

ة الّتي ليست في محلّها أحيانا وبهذا الردّ فالمعري يسخر من تأوّل النّحا. مضمرة تسبقها 

  . دون أن يقدّم بديلا ، و ينعتها بالأباطيل الّتي تُعتبر تكلّفا في شرح الجانب النّحوي للّغة 

بشّــار بن " و نلاحظ  أن كلمـة أباطيل وردت مرة أخرى في الرّسالة على لسان      

و من هنا تظهر شخصيّة المعري ) . 2)(نْكَ دَعْنِي مِنْ أَبَاطيلِكَ فَإِنِّي لَمَشْغُولٌ عَ( " برد 

السّاخرة المستخفّة بجهود علماء اللّغة ، خاصّة الّذين لا يتمتعون  بنقد وَجِيه ، و يبرمون 

انتقاداتهم   وحججهم على أسس و قواعد هم وضعوها واختلفوا في جوانبها ، و بعض 

إنّما قلْتُ " :  عديُّ بن زيد " صرّح كما . الشّعراء يقرّ بأنّه غير مُجبر على اِتِّباع  ذلك 

). 3)(كما سمعتُ أهلَ زمنِي يقولُون ، و حَدَثَتْ لكُم في الإسلام أشياءُ ليس لنا بها عِلْمٌ 

وبهذا فالكاتب يبيّن أنّ العرب نطقت على سَجيّتِها وطباعِها ، وأنّ اللّغة قد تطرأ عليها 

الزّمن ، فلا يجب أن يُعاب كلام الشّاعر تغيّرات في تراكيبها بحكم الاستعمال مع مرور 

  .   السّابق على مَحمَل الكلام اللّاحق 
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عيّة ، فهم  فالمعري يتحامَلُ على النّحاة ، وفي نظَره أنّ جلّ آرائهم لا تخضعُ للموضو

يتنافســون في إظهار عيوب النّحـو في الخطـاب الشّعـريّ لِيظهر كلّ واحـد منهم 

" وعلى رأسهم . يخضع للصحّة ، أو كان نقدهم لغرض المُخالفة لا غير  أنّ تعليلــه

إذ نقده الكاتب في أكثر من موقف ، ويظهر ذلك في سؤاله على لسان ابن القارح " سيبويه 

  فكيف تُنْشِدُ قولَكَ ؟ "  : النّابغة بن جَعْدَة "  : للشّاعر 

  أَن تَعَقَّرَا  مُستَنكَرًاصِحاحًا ، ولا     وليس بمعروفٍ لَنا أَن نَرُدَّها                 

فيقـول الشّيـخ . بل مُستنكَـرًا "ّ الجَعْدِيُّ : " وَلا مُستنكَرًا ، أَمْ مُسْتنكَرٍ؟ ، فيقول: أَتقولُ 

، نَطَقَ بِأَمرٍ لاَ * أَزْجُرُه و أَزْبُرُه : مُسْتَنْكَرٍ ، مَا تَصْنَعُ بِهِ  ؟  فيقول : نْشَدَ مُنْشِدٌ أَفإِن : 

أَدْرَكَ " أَبَا ليلى " إلاّ وَهِمَ فـي هذا البيتِ ، لأنّ " سِيبَويه " يَخْبُرُه، فيقولُ الشّيْخُ ، ما أرَى 

، وأغلب الظنّ أنّ الاسم يأتي منصوبا ) 1)(صاحةِ غلامَا جاهِليّـةً  وإِسْلاَمًـا، وغُذِيَ بالفَ

ولا أَنْ ( لا محالة ؛  لأنّ هذا الأخير وقع في جملة معطوفة على ما سبقها ، والمعنى

فالمعري تحامل على بعض اللّغويين في رسالته ناقدا لما ). نَرُدَّها مُسْتَنكَرًا أن تَعَقَّرَا 

ضايا اللّغة ، فهو يكنّ لهم العداء على غرار ما فعلوه صدر منهم من خلاف وتأوّل تجاه ق

تجاه أشعاره أيّام كان شاعرا ، فلا أظنّ أنّه سلِم من النّقد في شعره الفلسفي  المُستحدث 

  .    في العصر العبّاسي 

أراد المعري أن يواجه هؤلاء بكل صراحة ، ورفض تدخلاتهم و تأوّلهم على ما جاء في  
، إذ ما لبث أن نقده في الكثير من المواقف " سِيبَويه " و خاصة منهم  الخطاب الشّعري ،

وكان في " أَوْسِ بن حَجر : " يقول على لسان ابن القارح لـ . اللّغوية عبر الرّسالة 
  : في قولك " سِيبَويه " عَزْمِي أَن أَسْأَلَكَ عمّا حكَـاهُ 

  **لها قَتَبٌ خَلْفَ الحَقيبَةِ رَادِفُ   أْسُه، ور رجْلاها يَدَاهُتُوَاهِقُ                   

  : فإِنّي لا أختارُ أَنْ تُرْفَعَ الرِّجلانِ و اليَدانِ ، و لم تَدَعْ إلى ذلك ضرورَةٌ  ، لِأَنَّكَ  لَوْ قُلْتَ 

  ) .2) (تُوَاهِق رجليْها يداهُ  ، لم يزِغ  الوَزْنُ 
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برفضه رفع " أوس " لقد اعترض المعري على تركيب الجملة الفعليّة في بيت 

تُوَاهِقُ رِجْليْهَا يَدَاهُ ، لأنّ : فنقول ) . الرِّجلان و اليدان (وهما : ا الاسميـــن معً

واهقت اليَدَان الرّجلين ، نفس المعنى بحكم أنّ المثنّى يرفع : الرّجليْن واهقت اليدين، أو

بالألف وينصب بالياء،   والمعري يرفض أن يرفع كِلاَ الاِسمين مع بعضهما ، ويرجّح 

مفعولاً به حتّى وإنْ تقدّم ، ) الرّجلين ( وبرأيي يقع لفظ . الأقل  نصب أحدهما على

مرفوعا بالألف لأنّه مثنىّ ، حتّى وإنْ تأخّر ) يداهُ ( ويكون منصوبا بالياء ، والفاعل وهو 

تُوَاهِقُ :( فلا يخلّ بالوزن ولا بالمعنى، فتكون الجملة على النّحو الّذي أقرّه المعريّ 

  ). اهُ رِجْلَيْهَا يَدَ

أبو العلاء يكره غلوّ بعض النّحاة في مناقشاتهم لبعض القضايا اللّغوية ، حتّى و لو      
كانت حول لفظ  واحد في بيت شعري ، و في اعتقاده أنّها لا تصل إلى هذا الحدّ من 

البَيَاضِ ، أَم : كيف تُنْشِدُ : ، حين سأله "امرئ القيس " الجهد، كما يظهر ذلك مع 
  : اضَ، أَم البَيَاضُ ؟ في قولك البَيَ

  بِصُفْـرَةٍ  البَيَـاضكَبِكْـرِ المقانـاةِ                                 

لو شَرَحْت لك ما قال  : فيقولُ . بالكَسْرِ  –البَيَاضِ  –كُلُّ ذَلِك حَسَنٌ ، وأَخْتَارُ : فيقولُ 

لا ما صدر من النّحويين  وذكره  المعري فعجيبٌ فع) . 1) (النَّحويُون فِي ذَلِك لَعَجِبْتَ 

في الغفران ، نظرا لكون جلّ هذه المسائل اللّغوية المذكورة ، نوّهت إليها الدكتورة 

بأنها آلتْ للاختلاف من طرف  –و لها الفضل  –في الهامش " عائشة عبد الرحمن"

  .اللّغويين العرب 

متها في بعض المسائل اللّغوية ، بل و الواقع أن المعري لم يرفض آراء  النّحاة بر     
كما جاء على  لسان . اعترف ببعض هذه التّعليقات والانتقادات ، واعتبرها صحيحة 

" سِيبَويه " أَحَقٌّ ما رَوَى عَنْك : فيقول " عُبَيد بن الحصين النُّميري " الشّيخ و هو يخاطب 
من أنَّك تَنْصِبُ الجَمَاعَةَ " بنَ مَرْوَانَ  عبدَ الملكِ" الّتي تمدَحُ بها ) اللاّمية ( في قصيدتِكَ 

  :في قولِك 
  لَــزمَ الرِّحالةَ أَنْ تميل مميلا     أَيَّامَ قَوْمى و الجَماعةَ كالذي                      

  ".الزم " على تقدير أنّها منصوبة بفعل مُضمر تقديره ).2) (حَقٌ ذَلِكَ : فيقولُ 
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اللّقاء الوحيد الّذي تمّ بين شخصين كانا ينعمان بالفانيّة  ، والّذي أدرجه  أبو العلاء   

ضمن رسالته ، وهو لقاء بين عملاقين في تاريخ الثّقافة العربيّة ، أحدهما في قول 

النّاقد أن لا أحد أشعر منه ، و هو من (*) جاحظ الشّعـــر،  واُعتبر باعتراف ال

و الثّاني لغوي تدخّل في معظم المسائل " بشّار بن برد : " الشّعراء المحدثين ألا  وهو 

لكون المعري اهتم به أكثر من غيره من النّحاة ؛  بدليل أنه تعرّض . اللّغوية في الرّسالة 

" ألا وهو! .، أو لأنه كان أكثر النّحاة جدلا له أكثر من غيره في نّقد القضايا اللّغوية 

  " .سيبويه

  :قولَه " بشار بن برد " وحُكِيَ أَنَّهُ عَابَ على  

  لَهوْتُ بها في ظِلِّ مُخْضَّرَةِ زُهْرِ       على الغَزَلَى مِنِّي  السلامُ فَطالَ ما               

هذا مِثْلُ قَوْلِهم البَشَكَى  " : بشارٌ" لَى ، فقال لم تَسْتَعْمِل العَرَبُ الغَزَ": سِيبَوَيه : " فقال 

فكان هذا الحوار الواقعي الوحيد في عالم المعري ). 1)(و نحو ذلك **. والجَمَزَى 

خشِي من هجاء بشّار،  " سيبويه " و قيل أنّ . اللاواقعي ، والّذي وقع في الدّار الفانية 

بالهِجَاءِ ، و أَنه  " سِيبَوَيه" أَنَّهُ تَوَعَّدَ " بَشَّارَ " بَارَ و ذَكَرَ مَنْ نَقَلَ أَخْ( فاستشهد بشعره 

كأنّ المعري أراد أن يُبيّن أنّ هؤلاء النّحاة وجدوا حرّيتهم ) . 2)(تلافاهُ و استشهَدَ بِشِعْرِه 

في نقد الشّعر الّذي سبق عهدهم ، نظرا لغياب أصحابه ، وبحثوا في الخطاب الشّعريّ 

اعدهم وآرائهم ، وظلموا بذلك شُعراء العصر الجاهلي خاصّة ، وكان هؤلاء وأخضعوه لقو

يقولون الشّعر على الطّبع والسّليقة ،  وخطّأهم النّحاة على الرّغم من أنّ شعرهم كان بعيدا 

لكن حضور الشّاعر قد يعيق . عن هذه الأخطاء اللّغويّة ، ففاقت تأويلاتهم  كلّ الحدود 

بشّار بن " بِّـط من عزيمة اللّغويين خوفًا من هجاء الشّعراء لهم  كأمثال هذه الحريّة ، ويُث

، هذا الّذي توقَّى شرّه نُحاة عصره لأنّ هجاءه كان جارحا ، ويُروى أنّه هَجَا عـالم " برد 

  .  فبَكَى هذا الأخير لِفَرط سماعه لذلك الكلام ) 3" (الأخفش "اللّغة  
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نصّ الغُفران بشكل يُوحي أنّها كانت هدفُه الرّئيسي من  الظّواهر اللّغوية طغت على  

مُعرضا عن آراء النّحاة ، واختلافاتهم . تأليفها إذ قام بنقد الشّواهد الشّعرية بكل دقّة 

اللّغوية الّتي سنّها هؤلاء على الخطاب الشّعري ، مُبديا رأيه فيما يخصّ تلك القضايا الّتي 

يُه صائبا في كثير من الأحيان ، وهذه الآراء لا تخرج عن نقدها علماء اللّغة ، وكان رأ

كما بيّن في الرّسالة أنّ نقد هؤلاء النّحاة لا يُمتُّ . نطاق القاعدة النّحويّة المعمول بها 

للمصداقيّة اللّغويّة ، بل يُعتبر تأوّل لغرض المُخالفة ، وهو أمر لا يُضيف شيئا للّغة بقدر 

في حين يرى أنّ . والخروج عن القاعدة اللّغويّة المُتّفق عليها ما يخضعها أكثر للتأويل 

جهود هؤلاء باءت بالفشل نظرا لكون الخطاب الشّعري غير مُقيّد بآرائهم ، والشّاعر لا 

يستطيع أن يخضع لذلك ، لأنّ الشّعر تعبير عن الهواجس والأحاسيس ، وهذه الأخيرة لا 

   . يُمكنها  أن تخضع للقواعد مُطلقًا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لظّـواهر الصّرفيّـةا

المعري يملك ثقافة لغويّة واسعة مكنته من حفظ الموروث الثّقافي العربي ، واطّلاعه      

فهو يتوقف عند كل كلمة . كذلك على معظم اختلافات النّحويين و الرّواة فيما يخصّ اللّغة 

يانا ، ومعرفته العميقة بآراء النّحاة  من جانبها النّحوي و الصّرفي ناقدا ومُبديا رأيه أح

  " . الأصمعي " و " أبي عثمان المازني "ويظهر  في حوار جرى بين 

يمضي أبو العلاء في ذكر الخلافات بين علماء اللّغة على شكل حوار مسرحي مسبوق     

وَزَّة ؟ مَا وَزْنُ إِ: فيسأل المازنيّ  ). إوَزَّةَ ( ، و هم يتحاورون ويتجادلون على وزن 

، و طال ما جئتَ مَجْلِسي بالبَصْرَة ** بهذا يا فُصعُلُ * ألى  تُعَرِّضُ: الأصمعيُّ : فيقول 

. ِ، وأَنْتَ لا يُرْفَعُ بِكَ رَأْسٌ ؟ وَزْنُ إِوَزَّة في الموجودِ إفَعْلَةٌ ، ووَزْنُهَا في الأَصْلِ إفْعَلَه 

أمَّا :  ، فيقول  الأصمعي ...مزةَ فيهــا زَائِدَةٌ ما الدَّليلُ على أَنَّ اله: فيقولُ المازنيُّ 

ليس " أبو عثمان المازني" فيقول.  وَزٌ : زيادةُ  الهمزة  في أوّلِها  فَيدُلُّ عليه  قولُهـم 

أليسَ أصحابُك من أهل : فيرد عليه الأصمعي ... ذلك  بدَليلٍ على أَنَّ الهمزةَ زائدةٌ 

فيقول  . تَأَوُّلٌ من أصحابِنا و اِدِّعاء " المازنيُّ " فيقولُ ... ةٌ القِياسِ يزعمون أَنَّهَا إفْعَلَ

تَبِعْتَهُم مُستفِيدًا ، ثُم طَعَنتَ فيما قالوه مُعِيدًا ، ما مَثَلُكَ و مَثَلُهُم ،إلاّ كما قال " : الأصمعي "

  *** ا استَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانىفلمَّ     أُعَلِّمُه الرِّمَايَة كُلَّ يَوْمٍ: الأَّوَّلُ 

يظهر أنّ اللّغويين ) .1)(و ينهض كالمُغْضَبِ ، و يَفْتَرِقُ أَهْلُ ذلك المَجْلِسِ وهم ناعِمون 

اختلفوا حتّى في الأوزان الصّرفيّة ، وكلٌّ أدلى بدلوه فيما يخصّ هذه الأوزان ، و المعري 

والأصمعيّ ، وتضارب آرائهما لأنّهما ينتميان أراد أنْ يَعرضَ لنا اختلاف كلٍّ من المازنيّ 

  .لمدرستين مختلفتين فيما يخصّ جانب اللّغة الصّرفي ، وأنّ هذه اللّغة لم تسلم من نقدهما 

كما أراد الكاتب أن يُؤكّد البعد الوظيفي للّغة ، وأنّها أسمى من أن تتعرّض لكلّ هذا      
يّنـة قد تُــؤدّي إلى الاختلافـات النّـقد والاختلاف بين العلمـاء في أمور ه

  الشّخصيّـة بينـهم ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   يُقال عرض له و به ، قال قولا وهو يعنيه ويريده: تُعرّضُ *      

 . يوصف به الرّجل اللّئيم الذي فيه شر: فُصعُل **    

  استقام:استدّ ***  
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وأن تكون  دراسة  المسائل . و بدوره إلى إعطاء اللّغة  بُعدا علميّا و موضوعيّا ويصب

  .      فيكون التّعليل اللّغويُّ موضوعيّا و منطقيّا . اللّغوية بعيدا عن الذّاتية 

يظل المعري مولعا باللّغة ، مُدركا لقواعدها واعيا لاختلاف النّحاة حول بعض قضاياها    

سبق نرى بأنّه يقف موقف  المحلّل الّذي يستعرض آراء الآخرين بكل  و من خلال ما. 

أمانة مهما كان موقف هؤلاء ، فقد يعارض ولا يعطي البديل ، و أحيانا لا يعلّق على 

المسائل اللّغوية ربّما من جانب أنّه لا يرفضها قطعا ، وأحيانا أخرى يُعطي رأيه على 

ض للنّقد من طرف علماء النّحو مُبديا اعتراضه على لسان الشّاعر صاحب اللّفظ الّذي تعرّ

غلوّ هؤلاء فيما يخصّ  المسائل المطروحة ، فيكون مؤيّدا  لرأي الشّاعر في أغلب 

  .  الحالات ، وهو رأيه الشّخصي في الحقيقة 

فثراءه اللّغوي مكّنه من عرض القضايا اللّغوية ، ومناقشاتها بطريقة حوارية ، مبديا     

كمعارض على لسان ابن القارح على ما أسفرت عنه أقوال النّحاة ، فيعبر عن رأيه رأيه 

بطريقة علميّة ، و منهج لغوي لا يخرج عن نطاق طبيعة اللّغة و تركيب ألفاظها ووضوح 

  .معانيها 

لقد أسهب  النّحاة في نقد الشعراء في مؤلفاتهم ، و خاصة من سبقوهم بالعهود ، و    

. هم بادروا إلى نقد الشّعر العربيّ القديم ، و أبدوا وُجهة نظرهم حوله يظهر ذلك في أنّ

لكنّ المعري أراد أن يواجه هؤلاء بالشّعراء ، فكانت هذه المواجهة الطّريفة تنمّ عن عقلية 

فكانت الغلبة . مبدعة تظهر جليّا في طيّات رحلته الّتي اتّسمت بدورها بالخيال والإبداع 

اصّة و أن هؤلاء النّحاة غيروا الشّعر وفقا لقواعدهم ، و انتهوا إلى لأهل القريض  ، خ

لكن رأي المعري نلمسه ضمنيّا في الرّسالة بأنّه يرفض هذا التأوّل . تأويلات لا حدود لها 

لكونه يمسُّ بالخطاب الشّعري ، و ثانيا كأنّه يريد أن يُبرهن أنّ الشّاعر أكثر وعيا من 

و أنّه عند نظمه للشّعر لا أعتقد برأي أنّه يركّز و ينظر إلى . الإبداع  النّاقد في معرفة سِرّ

، بل تراه يتجاوز أبعد من ذلك ، لأنه في حالة ...العلامات الإعرابيّة للفاعل أو المفعول 

إبداع قُصوى  يستلهم فيها أفكاره  وعواطفه ، فتغلب عليها جانب الحسّ والعاطفة و 

اد اللّغة و البلاغة يهملون هذا الجانب و يتعلّقون بنقد شكل الهاجس المؤرّق ، لكنّ نق

  . الخطاب الشّعريّ 



  الموسيقى الشّعريّة 

اِهتمّ الشّعر العربيّ القديم اهتماما بالغا بالنّظام  الموسيقي للقصـيدة  مـن جـانبيّ           

لشـعري تتعلـق   وأوّل القضايا النّقدية التي أُثيرت على مستوى الخطاب ا. الوزن والقافية

قدامة بـن  " بارتبـــــاط  الشّعر الوثيق بالموسيقى ، و يظهر ذلك جليّا في تعريف 

، و كان هذا ) 1(قول موزون مقفى يدلّ على معنى : حول ماهية الشّعر على أنّه " جعفر

التّعريف من أشهر التّعـريفات الّتي دلّت على تحديــد ماهيـة الشّـعر ، و ارتباطـه     

أمّا ذكره للوزن  فهو يفصل بين ما هو غير موزون ، و . الوزن والقافية الوثيـــق  ب

  .ذكره للقافية  فهو  يفرّق بين ما لا قوافي له 

ومن السّمات الّتي يمتاز بها الخطاب الشّعري هو الوزن أو الموسـيقى الشـعريّة ،         

ق بين الشّعر و النّثر ، وتعتبر دعامة من دعائمه ، و هي العلامة الّتي بها نستطيع أن نفرّ

لذا اهتم بها النّقاد كاهتمامهم بالشّعر ، و قد يعود هذا الاهتمام لعدة عوامل ، و لعلّ أبرزها 

هو الموسيقى الشّعرية كوسيلة اتّصالية بين الشّاعر و المتلقي  الّذي يحدث له تذوق للشّعر  

اد أن يبيّنه أبو العلاء في تعريفه و هذا ما أر. ناتج عن تفاعله معه و تقبله للنصّ الشّعري 

).  2) (الشِّعر كلامٌ موزونٌ تقبلُه الغريزةُ على شرائط ، إن زاد أو نَقُص أبانهُ الحسُّ ( أنّ 

فالقيمة الجمالية  للنصّ الشّعري عند المعري تكمن في تفاعل البنية الإيقاعية الّتي تشـكله    

على أن جمال النصّ ينبع من عدة عوامـل  ومدى تجاوبها مع ذوق المتلقي ، و هذا يدلّ 

منها الوزن و مدى تقبل الطّبع له ، ومنها تلاحم الألفاظ والمعاني والّتـي تكـون بمثابـة    

  . الصّناعة المحكمة فتقبلها غريزة المتلقي ، لأنّها أحدثت وَقعا جماليّا في نفسيّته

و ذلك يعود حسب رأيي إلى أنّه و من الغريب أنّه لم  يذكر القافيّة في تعريفه للشّعر ،    

ركّز في رسالته على البيت الشّعري و لم يركّز على القصيدة ، ناهيك عـن أنّ القافيـة   

يشملها الوزن وهي جزء منه ، فإذا تحقّق الوزن في البيت الشّعري وماثله فـي الأبيـات   

  .  الباقية فبالضرورة تكون القافية حاضرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   64ص  –نقد الشّعر  -قدامة بن جعفر)    1(
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بالإضافة إلى أنّ الوزن له قيمة وظيفيّة في تحقيق التّجاوب الفنّي من طـرف المتلقـي      

سواء على مستوى القصيدة أو البيت الشعريّ ، و هو عنصر هام يميّز الشّعر عن غيـره  

الخطابات النّقدية تحاصر ماهية الشّعر بالوزن و القافيـة ، و   و جلّ. من الفنون الأخرى 

  .هما من خصائص الشّعر و مميزاته 

لقد أولى النّقاد العرب للموسيقى الشّعرية عناية كبيرة ، لأن تذوق الخطـاب الشّـعري     

بمعناه وألفاظه ، مردّه حسن الوزن ، على اعتبار أنّه عنصر من العناصر الأساسية التي 

  طـــــي تع

جمالية و شعورا بالنّشوة و الإعجاب من طرف المتلقي لهذا النصّ ، فإذا كـان الخطـاب   

الشعري يجب أن تختار ألفاظه و معانيه بدرجة عالية من الجودة ، فإنّ الوزن و القافيـة  

،  ) 1)(و من صفات الوزن الجيّد سـهولة العـروض   ( كذلك من الخصائص الهامة له  

ذا كان صادرا عن طبع سليم ، أما الموسيقى الشّعرية فهي ميزة الشّـعر  ويُطرب للشّعر إ

من صحّ طبعه و ذوقه لم يحتج إلى الاسـتعانة  ( دون  غيره من الخطابات الأخرى ، و 

وبهذا فموسيقي الشّعر قضية فنيّة لا )  . 2)(على نظم الشّعر بالعروض الّتي هي ميزانه 

ل أهميتها عن باقي العناصـر الجماليـة الأخـرى    مناص منها في النصّ الشعري و لا تق

المكونة للخطاب الشعري ، كاللّفظ الفنيّ و المعنى البديع و القافية الّتي تُحدث و شْيًا على 

و اختيار القافية أمر حرص عليه النّقاد وينبع من المعاني التي تتناسب مع  . مدار القصيدة 

، و هـذه  )3) (نَ قَوافِيه  كالقَوالِب لِمَعَانِيه تكو( ألفاظ  النصّ  الشّعري و يجـــب أن 

القوافي التي تعكسها الألفاظ  هي بدورها تحتاج إلى دربة و ممارسة ، لكي تكون القوالب 

المناسبة الّتي يحتويها المعنى المقصود ؛ لأنّ سرّ الإبداع يكمن في اللّفظ و مدى تناسـبه  

ة لمعان تُبرزها و تطابق وقعها  الموسيقي على بالإضافة إلى القافية المناسب. مع المعنى 

  مستوى القصيدة 

  ة و دَوَامُولُ الدُّرْبَـا للقافيّة ،  طُارُ مُشاكَلـة  اللّفـظ للمعنـى ، و شِدَّةُ اقتضائهموعي(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  79ص  -نقد الشّعر  –قدامة بن جعفر  )1(

 09ص  –الشعر عيار  –ابن طباطبا  )2(

 10ص  –المصدر نفسه  )3(



، فالموسيقى الشّعرية تحتاج إلى دربة و طبع و غريـزة لكـي تُناسـب     ) 1) (المُدارَسَة

  .    وتَتناسب مع المعاني التي تُخرجها  الألفاظ  

حيث يجب أن تميّزه الألفاظ  . المعري يلحّ على شعرية النصّ ، وكيف يمكن أن يكون ؟   

.  تقع على وزن موسيقيّ معيّن ، فتثير بذلك الحسّ والاستحسـان للمتلقـي   والمعاني الّتي 

والوزن الشّعري لا يؤدي وظيفته إلاّ بحدوث نوع من الانسجام بين أجزاء الإيقـاع فـي   

  .الخطاب الشّعري 

حتى في النّقد  و إعطاء الحجّة  والدليل . المعري يمتاز بمخزون ثقافي و ثقة بالنفس      

و أحيانا أخرى يترك المجال مفتوحا كما يتبين ذلك في بعض المسـائل  النّقديـة   أحيانا ، 

  .الخاصّة بالموسيقى الشّعرية 

كـان  ( كما ورد في بعض أبيات الشّعراء و . وأوّل هذه المسائل نقده لقضيّة الإقواء      

افِي ، و ذلِك أَنْ تَكُون هو اختِلاَفُ الأعراب في القَوَ: أبو عمر بن العلاء يذكرُ أنَّ الإقْوَاءَ 

الإقواء ،وهو " أبي الهندي" و المعري يُعيب على ) 2)(قَافِيَةٌ مَرْفُوعَة ، وأُخرَى مَخْفُوضَة 

  : القائل في و صف الأباريق 

  أَباريقُ لم يَعلَقْ بها وَضَرُ الزُّبْدِ   سيُغنى أَبا الهنديّ عن وَطْبِ سالمٍ    

  *رقابُ بناتِ الماءِ أَفزعها الرعدُ    ـهارقابَـــمُفَدَّمَةٌ  قَزا ، كأَن      

،فإن  ...إسلاميُّ" أبو الهنديّ" هكذا يُنشَدُ على الإِقواءِ، و هذه الرّواية  إنشادُ  النّحويين ، و

و ) 3)(ممّن كتَب و عَرفَ حُروفَ المعجَمِ فقد أَساءَ في الإِقْـوَاءِ " أبو الهنديّ" كـــان 

و يجب أن تُحترم في النّظم ، لهذا . ها تؤدي إلى المساس بجمالية القافية هذه الإساءة بدور

أعاب المعري توظيف الإقواء ؛ لأنّه يمسّ بجمالية الموسيقى  الشّعرية  الّتي تجد نفـورا  

  .لدى المتلقي المطبوع على التّقفيَة الموحّدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   –كتب حواشيه غريد الشيخ  –شرح ديوان الحماسة لأبى تمّام  -ن المرزوقي محمد بن الحس)     1(

  12ص  –م 2003-1ط –بيروت  –العلمية  -دار الكتب         

  95ص   –الشّعر و الشّعراء –ابن قتيبة )    2(

 الحرير : القزّ / مغطاة أو مكسوة : مفدّمة *       
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، لكـن  )العلامـة الإعرابيـة  ( فُ الإقواءُ من طرف الشّاعر للضّرورة النّحوية و قد يُوظّ

المعري يرفض ذلك ، و يلجأ إلى تغيير اللّفظ بما يُناسب القافية كحلّ بديل  وأمثل لتفادي 

كيـف  : ، يسأله فيقـول  " يسامرئ الق" و يظهر ذلك في حوار ابن القارح مع . الإقواء 

  :     يُنْشدُ

  إِنِّى امْرُؤٌ صَرْعى عليكِ حَرامِ           تَصْرَعَنى فَقُلْتُ لها قِرىجالتْ لِ

فتُخْرِجُه مَخْرَجَ حَذَامِ و قَطامِ ؟ و قد كـان  " حَرامِ : " فتُقوِي ؟ أمْ تقولُ" حَرَامُ " أتقول   

  :كَ ، فيقول يَجْعَلُكَ لاَ يَجُوزُ الإقوَاءُ علَيْ –يقصد العباسيّة  –بعض علماء الدّولة الثّانية 

، يبيّن أنّ نقاد الدّولة الثّانية هم من أثار ) 1)(لا نَكِرَةَ عِندَنَا في الإِقْوَاءِ " : امرؤ القيس"  
جلّ القضايا النّقديّة ، واخضعوا الشّعر للمراقبة الدّقيقة من جميع  جوانبه ، وهم منْ باشر 

العصـر الجـاهلي ، وهـؤلاء    إلى نقد امرئ القيس في قضيّة الإقواء ، وهو من شعراء 
والمعري يـرى أنّ  نقـد   . الشّعراء لا يكترثون إلى وجود الإقواء أو عدمه في شعرهم 

وإذا . هؤلاء لا يجب أن يكون صارما  مع منْ كان يقول الشّعر على الطّبيعة والسّـليقة  
فـوا  كان هنالك ملام واحتجاج فيجب أن يقع على من أتى بعدهم من الشّعراء ؛ لأنّهم عر

  .القريض وأسس تأليفه 
  :و ينشده البيت التّالي من نفس القصيدة 

  *وَ كَأَنَّمَا مِنْ عاقِلٍ إرْمامُ           فَكَأَنَّ بَدْرًا وَاصِلٌ بكُتَيْفةٍ             

لأَنَّهُ . ..ها هُنا ، ليس واقعًا مَوْقِعَ الصِّفَةِ ) إِرماما ( لأَنَّ " أَبَا هِند " لقد صَدقتَ يا : فيقولُ 

، لقـد أشـار   ) 2)(تُضَعِّفُ الغَرَضَ ** ، و إضافَتُه إلى ياءِ النَّفْسِ"كَأَنَّمَا " مَحْمُولٌ  على

المعري إلى اختلاف الرّواة في كون  ليس من شيم امرئ القيس الإقواء ، و إن اقتضـته  

معري رجح رفع ، بالنّصب ، و ال) إرماما( ، فلا تصلح ) إِرْمَام( الضّرورة كما في كلمة 

الاسم وحدوث الإقواء لأنّ في نظره يوجد ما هو أهمّ منه وهو القاعـدة النّحويـة الّتـي    

يُعرب مبتدأ مؤخّــرا ،  ولا يمكن أن " إرمام " اقتضاها معنى البيت الشّعري  ،على أنّ 

  يكون صفة
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، وهذا يخلّ بـالمعنى الشّـعريّ ،   "  إٍمامي "كما لا يمكن أن نضيف لها اليـاء ، فتصبح 

المقصد ، والخروج عن التّركيب اللّغوي النّحـويّ  والإقواء فيه ضرورة لكي نتجنّب فساد 

لقد عالج المعري قضيّة الإقواء بأنّها تخلّ بالوزن  في البيت الشّعري مع باقي  . الصّحيح 

الأبيات الأخرى ، لكن لا مفرّ منها إذا كان آخر عجز البيت تستلزمه الضّرورة اللّغويّة ، 

وبحكم أنّه طرح هذه القضيّة فهو بدوره يحـرص  . فيجب أن نحافظ على القاعدة النّحويّة 

  .على تجنّب وجودها في الخطاب الشّعري 

و نعرّج الآن إلى قضية أخرى ضمّنها المعري رسالته ، و هي نقده لقضية العَروض      

المَنسُوبِ إليك، أَصحيحٌ هو عنك؟ * أخبرني عن التَّسْميطِ : في شعر امرئ القيس ، يقُولُ

  : الّذي يَرويه بعضُ النّاس  ويُنْشِدُهُ

  **جُ مْ    أُسُـتقِفْ        بِك              يا صَحْبَنا             عَرِّجُوا  

  في     سَيْرِها       مُعُجُ               ـجُ مَهْرِيَّةٌ              دُلُـــ  

َـــالَتْ بِــهَا الرِّ          .الخ ... حَـــلُ                   طـ

لا و االله ما سَمِعْتُ هذا قَطُّ  و إنَّهُ لَقَرِيٌّ لم ": امرئ القيس "يحتجّ المعريّ على لسان       

أَسْلُكْه ، و إِنَّ الكَذِبَ لَكَثِير ، و أَحْسَبُ هَذَا لِبَعْضِ شُعَرَاءِ الإِسْلاَمِ ، و لَقَـدْ ظَلَمَنِي و أَسَاءَ 

  :        أبعد كلمتي الّتي أوّلها! لَيّ إِ

  أَلا انعم صَباحًا أَيُّها الطَّلَلُ البَالى     وهلْ ينعمنْ مَنْ كانَ فِي العُصُرِالخَالى          

  :  و قولي 

  ـذَّبِلأَقْضِيَ حَاجَـاتِ الفُــؤَادِ  المُعَــــ        خَليلىَّ مُرَّا بِي عَلَى أُمّ جُنْدُبِ   

، ) 1(يُقَالُ لِي ذَلِكَ ؟ و الرَّجَزُ مِنْ أَضْعَفِ الشِّعرِ ، و هذا الوزن من أَضْـعَفِ الرَّجَـزِ   

فالكاتب يحتجّ على الرّواة الّذين نسبوا تهمة قول التّسميط في شعر امرئ القـيس ، هـذا   

عصـــره ،  الأخير الّذي نقدوه كثيرا بأنّه صاحب هذا الرّجز ، ونسوا أنّه أشعر شعراء

  و اشتهر بقصائده 
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فكيف لهذا الشّاعر المُقتدر أن يدنو إلى مثـل هـذا   . المتميّزة والّتي ذكر الكاتب مطالعها 

الرّجز؟  والمعري  يحكم على شعر الرّجز بالضّعف و ينفي  انتساب مثل هذا الشّعر إلى 

الجـاحظ يعتـرف    مع أنّ. بعض الشّعراء الجاهلييــن ، وهو تأوّل صادر عن الرّواة 

و من الشّعراء من يحكم القريض و لا يُحسن من الرَّجَز ( باستحسان امرئ القيس للرّجز 

لكنّ المعريّ يعـدّ  ). 1) (و أمّا من يجمعهما فامرؤ القيس و له شيء من الرّجز... شيئا 

.شعر الرّجز في قائمة الكلام الضّعيف الصّادر ممّن لا يعرف ولا يُحسن قول القـريض  

ولفرط نبذه للرّجز حاصر مجموعة من الشّعراء الرّجاز في طرف من أطراف      

هذه  : الجنّة ، إذ يمرُّ بأبيات ليس لها سُمُوقُ وعلوّ أبيات جنّة  الغفران فيسأل عنها فيقول 

ن ، و كلُّ مَنْ غُفِرَ لهُ مِ" ...أبو النَّجْم " و" رُؤبة" و" العجاج : " جنّة الرّجـز، يكون فيها 

إِنَّ االله يُحبُّ مَعـالىَ الأُمـورِ و   : " لقد صَدَقَ الحَديْثُ المَرْوِيُّ ! تَبَـارَكَ العَزيزُ الوَهَّابُ 

).  2(وإِنَّ الرجَزَ لَمِنَ سَفْسافِ القرِيضِ ، قَصَّرْتُم أَيُّها النفَرُ فقُصِّر بكمْ " .  يكرَه سَفْسافَها 

فيقول له بأنّه يكلّف نفسه بوضع قواف لا تعجب على لسان ابن القارح ) رؤبة( ظلّ ينقد 

ألـى  : فيغضب رؤبة و يقول ... أحدا ، فتصنع رجزا على العين ، و رجزا على الطّاء 

لو سُبِكَ : فرد عليه بأنّه " ...أَبو عمر بن العلاء  " و كذلك " الخليلُ "تقول هذا وعنِّي أَخَذَ 

و بالرّغم من أن الرّجَـز  ).  3) (دةٌ مُستحسَنَةٌ رجَزُك و رجَزُ أبيكَ ، لم تخرُجْ منهُ قصي

ولا يعارض المعري ذلك ، لكن يظلّ شعرا غيـر مُستحسـن   .  يستشهد به علماء اللّغة 

بالنّسبة له ، و يعدّ من أضعف أوزان الشّعر الّتي لا توحي في رأيه  بالشّعر الجيّـد ، و  

ذ يصرّح في بيت شعري ضـمن   هذه الأوزان  لا تصل إلى الإجادة في قول القريض ؛ إ

  : لزومياته ،  يقول 

  )4(ومَنْ لَمْ يَنَلْ فِي القَوْلِ رُتْبَة شَاعِر         تَقَنَّعَ فِي نَظْم برُتْبَةِ رَاجِـزٍ     

  ، ويذمّ أشعاره بأنّها ضعيفة يكتنفها الرّجز ، وهذا النّوع " رؤبة" فهو يتحامل على الشّاعر
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ن القوافي المُتكلّفة ،  فتطغى علـى عناصـر الشّـعر الأخـرى     من الشّعر لا يأتي إلاّ م

فينتج عن كلّ ذلـك شـعر   . كالمعاني والألفاظ ، وهذه بدورها لا تخلو من عناء التّكلّف 

لمعري نقد شعر الرّجز، والرّجز لا يصدر من شاعر مقتدر، فهو  يصـدر عـن   ا.الرّجز

. لموزون ، والّذي يُحدث تقبّلا إيجابيّا لدى المتلقيشعراء لا يُحسنون قول الشّعر الجيّد وا

ويرى أنّ شعراء الرّجز غير مؤهّلين لقول القريض ، بدليل أنّ هؤلاء الرّجـاز مـنحهم   

. منزلة متدنّية في جنّة الغفران لأنّهم لا يرقون إلى رتبة الشّعراء المميّـزين فـي جنّتـه    

د على الإيقاع أكثر، مع إهمـال المعنـى ،   ورفضه لهذا النّوع من الشّعر بسبب أنّه يعتم

ناهيك عن  أنّ أوزانه قليلة وتعتمد على تنوّع القافية ، وعدم اتّبـاع القافيـة الأصـليّة ،    

والاهتمام باللّفظ والمعنى يكون أمرا ثانويّا، لهذا كلّه رفضه المعري رفضا شديدا لأنّـه لا  

  .  يُعدّ من الخطاب الشّعري الجيّد في شيء 

لموسيقى الشّعرية عند المعري مرتبطة بالغريزة و الطّبع ، لأنّ تذوّقها مـن طـرف   ا   

المتلقّي كسِمَة مميّزة للخطاب الشّعري ، تحتاج إلى طبع فطريّ  لديه  حتّى يتـذّوق فـنّ   

لأنّ هذا الأخير عماده الوزن الّذي يحرّك مشاعر المتلقـي فيتذوّقـه بطبعـه ،    .  الشّعر

في بعـض  " امرئ القيس" والمعري يُعارض .الاستحسان أو الرّفض وتحدث له استجابة ب

) 1(وهل كانت غَرَائِزُكُم لاَ تُحِسُّ بهذه الزِّيَادَة ؟ : ... الأبيات الّتي ينكرها السّمع فيقول له

، لأنّ الكاتب يحرص على الوزن الموسيقي واللّفظ المُناسب والمعنى المُراد ، هذا الكـلّ  

نصّا شعريّا مميّزا ، كما يحرص على أن يتحلّى الشّاعر بغريزة تمكّنه من المُتكامل يُشكّل 

  .الإجادة الشّعريّة في قول الخطاب الشّعريّ  

الشّعر عماده الوزن ، به يُميَّز عن النّثر، و به يحدث وقع جماليّ يسـتجيب لـه سـمعُ      

لك عيبا في الـنصّ  وحسّ المتلقي ، فإذا حدث خلل في الوزن ينفر منه السّمع ، فيكون ذ

الشّعري ، والمعري تعرّض إلى ذكر عيوب القافية من خلال حرف الـروي  ، والقافيـة   

يشملها الوزن ، فلا يجب أن تحيد  عن الموسيقى الشّعريّة في الخطاب الشّعريّ ، ونجـده  

  :يقول . إسكان حرف الرّوي "  الحلاّج " يُعيب على قول 

  يا جُملةَ الكُلِّ لستَ غيرى          فما اعتِذارِى إِذًا إِلىّ ؟
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إِنْ قُيِّدَ فالتقييدُ لمثلِ هذا الوزن لا يجوزُ : عَاهَةٌ فِي الأَبْيَاتِ : إِلىّ : يقول المعري إنّ قولَه 

وهذا يخلّ بـالوزن  ).1)(فذلك رديءٌ قَبِيح ) إلىّ( الياءَ مِن عند بعضِ النّاسِ ، و إنْ كَسرَ 

و لا يجب أن يكـون  . الموسيقيّ ، والقافية في الخطاب الشّعريّ لا تُقيّد ، ولا يجوز ذلك 

حرف الرّوي ساكنا ، لأنّ هذا يحدث اضطراب الوزن الموسـيقي مـع بـاقي الأبيـات     

من خلال ما أبداه من ملاحظـات حـول الموسـيقى     يظهر لنا أبو العلاء النّاقد .الأخرى

الشّعريّة  وكان لهذا الجانب من النّقد حيّز متّسع من الرّسالة ، والشّعر عنده كلام موزون 

بالدّرجة الأولى ، وأيّ خلل يحدث في الوزن سوف ينعكس على باقي الأبيات الأخـرى ،  

يكتشفها المتلقي صـاحب طبـع    وبالتّالي تظهر عيوب النصّ الشّعري ، هاته الّتي سوف

  . وذوق فنيّ 

أظهر الكاتب براعة تامّة في نقد الشّعراء على سبيل الحوار المباشر بين بطل الرّحلة      

والشّخصيات الشّعرية ؛ إذ ما يلبث أن يتحدّث بلسان أحد الشّعراء معبرا عن رأيه و نقده 

عن الشّعراء من عيـوب تمـسّ    فيهمّ بنقد ما صدر. متواريا وراء شخصية ابن القارح 

و انـتهج  . و نقد بعض ما قالوه . الوزن الشّعري ، و الرّواة الذين تَحَامَلُوا على الشّعراء 

، هذه الأسئلة كانـت  )لماذا ؟ ألم تكن تحس بهذا ؟. لماذا كتبت هكذا ؟ ( دور المعارض 

مجموعة من القضـايا   وكلّ هذا ساعد في  إثراء. موجهة للشّعراء و الرّواة على السّواء 

على المستوى النّقدي بالنّسبة للخطاب الشّعري ، فهو لم يذكر النّظريّة النّقديّة فـي شـكل   

نصّ نثري صريح كما فعل النّقاد قبله  بل عمد إلى مُخالفة هـؤلاء وطرحهـا بطريقـة    

ا مباشرة في عرض آرائه ، وجسّد رأيه بطريقة الحوار على لسان البطل أو الشّاعر ، وم

على المتلقي إلاّ أن يبذل جهدا لِيكتشف تنظيره النّقدي من خلال هذه الحـوارات والفِكـر   

وكلّ هذا ساعد فـي  . النّقديّة ، كما احتجّ على كلامهم مُبديا رأيه معارضا وأحيانا  مؤيّدا 

  . إنتاج تنظير نقديّ مُخالف  تجسّد في صورة خطاب فريد من نوعه في عالم التّرسل 

حامل على بعض الشّعراء ، سـاخرا ، رافضـا ، موجها رأيــه بكـل ثقـة و    لقد ت   

ارتجالية في مجموع القضايا النّقدية التي تضمنتها رسالته ، ومنها الموسيقى الّتي يعـدّها  

  ركيزة أساسيّة 
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شاعر أن يغفل عن هذا الجانب ، لأنّه سمة مميّـزة   في الفنّ الشّعريّ ، ولا يجب على أيّ

كمــا أنّـه لا   . له و به تحدث رغبة الاستجابة لدى المتلقي صاحب الحسّ الموسـيقيّ  

يُهمـل النصّ بجميع مكوّناتـه اللّغويّة ،لأنّ هدفـه النّـقدي مبنـيّ على سلامة التّركيب 

ه ، حتّى  يجد الخطاب الشّعري تذوّقا و و المعنى الجيد ، والوزن الموسيقيّ المُتعارف علي

  .      قبولا من طرف المتلقي 

أظهر الكاتب مستوى رفيعا في اللّغة و الأدب ، ولأنّه يجيد جانب الفنّ الأدبي بالإضافة    

إلى الموهبة و الثّقافة ، استطاع بخياله الواسع  أن يبدع في رسالته بآرائه النّقديّـة تجـاه   

ان الاختلاف حولها كبيرا من طرف الرّواة  ، و هذا ما تبينه عائشة عبد وك. قضايا الشّعر

الرحمن في هوامش الرّسالة ، لكنّ المعري أضاف نمطا جديدا في نقده لهذه القضـايا إذ  

وحـاول أن  .  بطريقة فنيّة مباشرة مع هؤلاء الشّعراء و الـرّواة  . جعلها محور رسالته 

  . لصّريح تجاه قضايا الشّعر ينطق على لسانهم و يبيّن رأيه ا

فكان بنقده هذا يهدف إلى الوظيفة الحقيقيّة للخطاب الشّعري بأوزانه وقوافيه ، الّتـي لا    

يجب أن يحيد عنها وإلاّ كان تصنيفه ضمن فنّ النّثر ، و بهذه الأوزان  يرقى الشّعر إلى 

  .  إعجابه به المُستوى الفنيّ المطلوب ؛ فيتمكّن المتلقي من تذوّقه وإبداء 
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تاج التّفكير و الإبداع  ، و النّثر العربي لا يخلـو مـن ابتكـار    الأدب  روح العصر و ن 

واقتدار في مجموع أشكاله  النّثرية  المتنوّعة  الّتي ساهمت بشكل جليّ في إثـراء عـالم   

  .التّراث السّردي العربيّ 

التّراث الأدبي العربي و ليد التّجربة الفنيّة ، و الدّربة العميقـة و الإبـداع المـوحي        

لأنّه استوعب انشغال و تفكيـر  . لابتكار والاقتدار على  أن يكون لغة الحضارة و العلم با

و المعري يعتبر نموذجا من بين هـؤلاء  . المؤلفين و المبدعين العرب من شعراء وكتاب 

الذين تمكنوا من كشف أسرار و جمال الكتابة في لحظة الإبداع ،  و هذه اللّحظـة بكـل   

قها لعالم المعري كشفت الأصول المعرفيّة و الثّقافية و الفكريّة لـدى  متناقضاتها و استنطا

و مكّنته من انبثاق فنّ قصصيّ سردي خيالي ، في إطار رسالة تتمحور حـول   . الرّجل 

فهذا النص من أكثر النّصوص تأثيرا على مسـيرة  " . رسالة الغفران " فنّ التّرسل وهي 

  .قة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي الأجناس و الخطابات الأدبيّة اللاّح

الرّسالة نص إبداعي غير مألوف لسياق المراسلة في الأدب العربي ،لأنّها تضـمنت       

كلّ هذه القضايا أخـذت  . الأمثال والأخبار والنّوادر، والجوانب النّقدية و الأدبيّة واللّغوية 

  .في التّراث العربي النّثري مكانها في السّرد القصصيّ ، فكانت سابقة 

قصّـة خيالية " إن طبيعة  الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه الرّسالة ، و هي  في كونها     

فالرّحلة تحتوي على أحداث مترابطة تنجزها . وعمل قصصي إبداعي ركيزته الخيال "   

، وجـرت  شخصيـات متعددة تضـمّنت مرجعيـات متداخلة ومتباينة دينيّـة و دنيويّة 

  .أحداثها في زمـــان ومكان محدّد 

الرّسالة لها سارد يروي أحداثها ، و يتولّى تنظيمها و فق نسج من العلاقات و الأحداث    

بين الشّخصيات و بطل الغفران ، فهي نص تعدّدت أهدافه بين سرد و قصّ تخييلي و نقد 

  .ات لتوسيع السّردلغوي ، و من جهة أخرى اتّخذ الخيال و الهزل و الجدّ كأدو

أحداث رحلة الغفران تنفصل عن الواقع المحسوس إلى واقع خيالي نسـجه السّـارد       

. بمظاهر خياليّة لامست جوانب إسلامية تتمثل في الدّار الفانية ، و الحسـاب و العقـاب  

  فجسّد 

    
    



طابـات  كلّ ذلك في قسم الرّحلة الخاصّة بالغفران ، و هذا السّرد القصصي شكّل عـدة خ 

أبدعها الكاتب من خلال محاورات  بطل الغفــران مع الشّعــراء و اللّغـويين  . نقديّة

  .العرب 

وسوف نعرج على بيان البنيّة السّردية للقصّة ، و ما تضمّنتها من أشكال و قضايا نقديّـة  

جاءت في شكل خطاب سرديّ ،  بدءا بنصّ الرّحلة في كونها نمط سردي نقدي تضـمّن  

  .نصوص نقديّة متداخلة عالجها الكاتب بشكل فنيّ وطابع إبداعيّ جميل مجموعة 

، يعرب أبو العـلاء فـي   ) جنة الغفران و جحيمها ( تتألّف الرّسالة من مقدّمة و قسمين 

، مُبـديا شـعوره   "على بن منصور الحلبي " المقدمة عن مودّته للشّيخ ابن القارح ، وهو

ففي قلبه حماطة  تُثمر من مودة الشّيخ الجليل . متقنة تجاهه ، وتبدو فيه الصّنعة واضحة 

فنسج من هذه المعاني  نصّا مطوّلا ومتميّزا، انتهجه تمهيدا لرسالته ، واستخدم فيـه  ... 

السّجع و البديــع والألفاظ  الغريبة الّتي يعرف شخصه أنّها كذلك ، فيشرحها و يستطرد 

  . في كلامه مستشهدا بالشّعر 

و قد و صلت الرّسالة التـي  : يتحدّث عن و صول رسالة ابن القارح ، فيقول الكاتب     

، ثم يستطرد في حديثه عن اللّغة ... بحرنا بالحِكم  مسجور ، و من قرأها لا شك مأجور 

فالقسم الأوّل من الرّسالة يصف الجنّة ، و يتحدّث عن اللّغـويين  و الشّـعراء،   . والشّعر 

ل ، إذ يركب نجيبا من نُجُبِ الجنّة خُلِق من ياقوت و دُرٍّ، ويسير فيروي رحلة الشّيخ الجلي

في الجنّة على غير منهج ، و يلتقي بعدد من الشّعراء ، و يدور حوار بينه  و بينهم حول 

اللّغة و الشّعر، فيسألهم عن سبب المغفرة من طرف االله تعالى ، و منهم الأعشى و زهير  

الجعـدي و  :  يد ، و أبي ذئيب  الهـذلي والنابغتـان   وعبيد بن الأبرص و عدي بن يز

الذبياني و لبيد بن ربيعة وحسّان بن ثابت و الشمّاخ بن ضرار  و عمر بن الأحمر و نميم 

  .بن أبي 

ثم يلتقي الشّيخ برضوان خازن الجنان وزفر خازن جنان آخر ، و حمزة بـن عبـد        

على الصّراط  بمساعدة جارية أهدتـه إيّاهـا   ، ثم يَعْبُرُ ...المطلب ، وأبي علي الفارسي 

، فيُسأل إن كان معه جواز للدّخول إلى الجنّـة ، لكـن   ) عليها السلام  ( السّيدة الزهراء 

إلـى الجنّـة ،    –صلّى االله عليه و سلّم  -سرعان ما ضاع منه  فيدخله إبراهيم بن النّبي 



و حميد بن ثور  و لبيـد " النّميري " فيلتقي عددا من الشّعراء الآخرين منهم راعي الإبل 

الشّيخ مأدبة يدعو إليها كلاًّ من في الجنّة مـن شـعراء و أدبـاء    بن ربيعة ، فيقيـــم 

وعلماء ، و يعدّد ما فيها من أنواع  الأقداح والكؤوس و الأباريق ، و أجنـاس الطّيـر و   

فينشـئ االله بحكمتـه   . الحيوان ، مع طهاة حلب  والمغنين و المغنيات وجوارٍ من الحور 

  " .الخليل  " شجرة من جوز تنشق منها جوار  يرقصن على أبيات  

" الخَيْتعور " و" أبو هَدْرَش " يعرج إلى أطراف الجنّة ، فيلتقي بشعراء الجنّ ، أمثال      

"   سـت و سـتين بيتـا    " قصيدة مـن  " أبو هَدْرَش" فيسألهما عن أشعار الجنّ ، فأنشد له 

  ).1(مطلعها 

  *فَمَا لِجِنِّيٍّ بها مِنْ حَسِيسْ     "بَنِي الدَّرْدَبِيْسْ" مَكةُ أقْوَتْ منْ     

  فَكلُّ جِبْتٍ بنَصيْلٍ رَدِيسْ    ـوَةًو كُسِّرَتْ أَصْنامُها عَنْــ    

بلغت هذه الأشعار جانب من الغرابة ، لدرجة يُخيّل للقارئ أنّها من تأليف الجنّ وأغلـب  

  .من تأليف الشّاعر العبقري أبي العلاء الظنّ أنّها

: ، ثم يرى أهل النّار و هـم  ...  وبأقصى الجنّة يلتقي البطل بالحطيئة العبسيّ و الخنساء

إبليس و بشار بن برد  وامرؤ القيس و عنترة العبسي و علقمة بن عبدة و عمرو بن كلثوم  

يـر الهـذلي و صـخر     والحارث اليشكري و طرفة بن العبد و أوس بن حجر و أبـو كب 

والأخطل التّغلبي ومهلهل التغلبي و المرقّشن الأكبر و الأصغر و الشّنفري الأزدي و تأبّط 

إنّه مـن نظـم   : ثم يعود إلى الجنة فيلتقي آدم ، و يسأله عن شعر نُسب إليه فيقول .شرّا 

غريه واحـدة  ثم يضرب سائرا في الفِردوس فيجد حيّـات يلعبن  ،  فت...بعض الفارغين 

  .بالبقاء فيذعر منها و يمضي مهرولا 

هذه جنة الرجـز،   : ثم يمر بأبيات ليس لها ارتفاع أبيات الجنّة ، فيسأل عنها ، فيقال      

و يذكر نعيم الشّيخ في محلّه المشيّد بدار الخلود ، و ينهي هذا . فيذمّ الرّجز و أهل الرّجز 

ل ، و نعود الآن إلى الإجابـة عـن الرّسـالة ، و    و قد أطلت في هذا الفص: القسم بقوله 

  . يجيب عن رسالة اِبن القارح في فصل آخر هو القسم الثّاني من الرسالة 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  298الرسالة  ص )          1(

  .إذا رماه بهاردسه بالصخرة : رديس/ الفأس : النصيل / الصّنم : الجِبْت / من الجن : الدّردبيس *            



إذ تعدّ رحلة خياليّة إلى  العالم الآخـروي ،  . تعود أهميّة الرّسالة إلى قسمها الأّوّل       

استلهم المعري معانيها من قصّة الإسراء و المعراج الإسلامية ، و لو حذف أبو العـلاء  

ة ، و لكانـت  القصة ، واقتصر على المقدمة ، و قسم الردّ لما اختلت بنيّة  الرّسالة العامّ

أحد النّماذج لفنّ التّرسل الّذي كان سائدا في عصره ، لكنّ المعري حــاد عـن مسـار    

فالرّسالة . التّرسل ليبرهن على براعته في تشكيل قصّة من نوع جديد لم يسبقه إليها أحد 

تبيّن معرفة المعري و قدرته على استيعاب تاريخ الأدب العربي ، و معرفة جـدّ عميقـة   

و يظهر ذلك في دفاعه عن بعض الشّعراء فيما قالوه من شعر . عر ؛ تاريخا  و نقدا بالشّ

، حتى و إن عاشوا قبل الإسلام ، و زعم من نفسه أنّ االله قد غفر لهم ، و لهـذا سـمىّ   

  " .رسالة الغفران " بـ : رسالته 

ابـة ، هـذا   وهي رسالة تتميّز ببنية قصصيّة خياليّة أدرجها الكاتب ضمن نوع من الكت  

النّوع يؤدي وظيفة  تواصلية هي فنّ التّرسل ، لكن يظهر من البدايـة أنّهـا  تــؤدي   

  وظيفـة جماليـــة 

هيمنت على طول النصّ ، و احتوت على راوٍ وشخصيات حاورها الكاتب ضمن إطـار  

القصّة الّتي ذكر فيها الأحداث و المواقف الّتي تعرّض لها  الشّـيخ مـع  الشّخصـيات    

مظـاهر جليّـة فـي رحلتـه     خرى، فاندرج عن ذلك نمط سردي خيالي  وصف فيه الأ

  .الغفرانيّة

الرّسالة  هيمنت عليها الوظيفة الأدبية الجماليّة ، فأبدع في إنشاء فنّ قصصيّ خيالي      

بالإضافة إلى الأحداث الإجرائية التي تُنبـئ  . ، كانت فيه رؤية الحكي واضحة الملامح 

إلى فنّ القصّة التي لا تخلو من ظاهرة سردية عمّت معظـم المواقـف التـي     بأنّها تنتمي

  . أبدعها المعري ، و تتراءى لنا عبر دروب الّرحلة 

الجـزء الأوّل  : تتألف الرسالة من ثلاث مكوّنات أساسيّة هيْمنت على مسار أطوارها     

يّة تمثّلت في الخطاب الشّعري المقدمة و الثّالث الرّد عليها ، لكن الثّاني اتّخذ وظيفة شعر

كفنّ إبداعي جمالي،  بالإضافة إلى بروز المسائل اللّغوية ، و تبيان و ظيفتها ضمن هـذا  

  .  الخطاب ، و جانب النّقد لكليهما



وهذا ما قصده المعري في تناوله للقضايا النّقدية بأنّه غيرُ راضٍ عن بعض المواقـف     

،  فأنشـأ هـذا   ... ضايا مهمّة تخصّ الخطـاب الشّـعري   الشّعرية والظّواهر اللّغوية وق

  الإبـــداع  

واتّخذ من السّـرد ضالته المنشودة ؛ الخياليـة و الفكريــة  . الفنّي القصصي و الخيالي 

و بهذا فهو عَدَلَ على التّرسـل و خالف الجميع ،  فأنتج إطارا قصصـيّا  . والجماليــة 

  .ي طغى عليه الجانب السّردي الخيال

عالم الرحلة هو عالم الشّعراء فالرّاوي في الرّحلة عالم  بكلّ شيء ، يروي ما  يفعله      

الشّيخ بضمير الغائب ، فينشئ بذلك بنية سردية تتتابع فيها الأحداث و الوقائع  وِفقا لمسار 

يها  و المتلقي يجد نفسه إزاء أحداث و مشــاهد  متتاليّة يتحكّم ف. زمنيّ واقعي وطبيعي 

وتظهـر  . الرّاوي ،  و ينسج مسارها بإنشاء علاقات بين البطل و شخصـيات الرّحلـة   

الأحداث متتالية ومترابطة بفضل الحريّة الّتي منحها المعري للبطل كي يتجوّل بالتّـدريج   

في أرجاء المكان مؤلفا بذلك بناءً سرديّا محكما و متينا ، نكتشف منه البنية السّردية لهـذا  

  . لعجائبي الفن ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشّخصيات 

تعددّت  الشّخصيات في رحلة الغفران رغم توحّدها في أنّهـا شخصـيات عربيـة         

: بانتمائها التاريخي إلى عصور مختلفة ، كزهير بن أبي سلمي ، و عبيد بـن الأبـرص   

، و مـنهم المخضـرم    ) 1(هذان ماتا في الجاهلية ، و لكنَّ رَحْمةَ رَبّنا وَ سِعَتْ كلَّ شيءٍ 

بكل هذه الشخصيات و غيرها استطاع السّـارد  ... الأعشى،  والإسلامي حسان بن ثابت 

أن يجمع العصور المختلفة ، و الأفكار المتفاوتة  و المتباينة بإبداع  قصصي لا يخلو من 

اقضـة  الخيال،   فلولا  توظيف الرّاوي لتقنية الخيال ما اجتمعت كلّ هذه الكائنـات المتن 

  . الفكر و السّلوك

الشّخصيات لعبت الدّور الأكبر في عمله القصصيّ التّرسلي ، و يبدو أن عنايته الفائقة     
برسم الشّخصية يوحي بالإعجاب الشّديد في أغلب الأحيان  بما صدر عنها من شعر جيّد  

ة أهل الشّـعر لأنّهـم   و هذه صف). 2(وأهل الجنَّةِ أَذكياء لا يُخالطُهم الأَغبياءُ : كما قال 
لقد ظلَمَني مَـنْ عـاب   : يتمتّعون بحسّ و ذكاء دون غيرهم ، و النّابغة يقول بذكاء وفهم 

ّــعر ، و بالرغم ما امتازت به شخصيات نخبة الشّعراء فـي القـص   )  3(عَليَّ هذا الش
لـرّواة ،  الغفراني ، إلاّ أنّ المعري جعل معظمهم  مَحلّ اتّهام  من طرف علماء اللّغة و ا

هذه الشّخصيات لعبت دورا كبيرا في سير أحداث القصّة ،  وعلاقـة هـؤلاء ببعضـهم    
والسّارد له دور كبير في الرّبط بين تلك . البعض اتّسمت بالخصومة والمواجهة المُباشرة 

ويكمن التّعارض بين . الشّخصيات ؛ لأنّه يتكلّم باسمها لكي يعرض آراءه  ومواقفه النّقديّة 
كما نلاحظ . الشّخصيات  في إطار تحليل و نقد الخطاب الشّعري مع بيان الخلل فيه  هاته

أنّ الرّاوي لم يُخرج هؤلاء العلماء و الرّواة عن نطاق مجالهم العلمي  والثّقافي ، بدليل أنّ 
معظم ما ذكرته الرّسالة من نقد حول الشّعر ، و جانبه الفني الموسيقيّ الصادر من طرف 

 -، و هذا ما ذكرته المحقّقة عائشة عبد الرحمن ... لغة  كان له حقيقته التّاريخية علماء ال
والمعري أثرى قصّته بهذا الشّكل  الأدبي  واللّغوي ليبثّ في المتلقّي أن ما   -في الهامش

هي توازي تقريبا جانـب الخيـال   قاله في الرّسالة  فيه جانب من الحقيقة والمصداقية ، و
  .فيه
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المعري جمع بين العديد من الشّخصيات التي لها بعدها التّاريخي ، و التّفاوت الزّمني      

: " ه لــ  في معاتبت –جاهلي  –" يزيد بن الحَكم الكِلاَبيّ"بينها كالمشهد الذي ظهر فيه   

، العالم اللّغوي ، و في تحامله على ما قاله الشّاعر و ) هـ 377ت ( أبى علي الفارسي 

تشكيكه في لغته بحضور شخصية البطل ، الذي  لعـب دور المـدافع و المهـدئ لهـذا     

  .فكان لهذا المشهد طبيعة فنيّة قصصيّة لا تخلو من المتعة الفنيّة  واللّغوية . الصّراع 

حكم السّارد الرّبط بين البعدين التّاريخي و الفني القصصي بشكل جعـل حيـاة   لقد أ     

الشّخصية  امتدادا فنيّا لحياتها في الفانية ، فلولا هذه الإضافة الخياليّة المُقحمة في السّـرد  

  .القصصي ، لأدرك القارئ أن الأمر واقعي يخلو من الغرابة 

ظمت حول شخصية محوريـة ألّفـت بينهـا ،    لقد تعدّدت الشّخصيات و تنوعت لكنّها انت

، و قد استعمله المعري كبطـل فـي   " ابن القارح " وكانت سبب و جودها وهي شخصية 

  .السّرد التّخييلي ليُزاول دوره كمُوجِّه و مُرشد أحيانا و مُعاتب و رافض أحيانا أخرى 

الشّخصـيات  من مميّزات أيّ فنّ قصصيّ و جود شخصية رئيسيّة تتفاعل مع بـاقي      

ابن "الأخرى داخل العمل السردي ، و المعري انتهج هذا الأسلوب ، و طمح إلى شخصية 

فنجده مرة يقلّل . للتّعبير عن هواجسه و مكنوناته ، لكنّه لم يعطها حقّها في القصّ " القارح

والشخصية في القص مثاليّة لا تخطئ ، و المعـري يسـتهزئ ببطلـه    ! من شأن البطل 

  لمـاذا ؟

أنّ البطل على قيد الحياة  وهو شخصيّة معروفـة ، و   -برأيي –و الجواب الأنسب      

رأيـه    ءمن رسالته يتبيّن أن فيه صفات لا تُعجب المعري ، فأراد ألاّ ينافقه ، وذلك بإبدا

بصراحة  في أمره ، وفي المسائل الّتي طرحها بدوره في رسالته ، ناهيك أنّ الكاتب كان 

أودعه النّار ، " بشار بن برد" إذ حتى " الغفران"دل بين شخصياته في مسألة يصبو إلى الع

و لا أحكم عليه بأنّه من أهـل النّـار،   : ثم ما لبث أن  تراجع عن رأيه و عدل عنه قائلا 

  ).  1(وإنّما ذكرتُ ما ذكرتُ فيما تقدّمَ لأنّي عقدتُه بمشيئةِ االله 

: خصيات عديدة ومتنوّعة يمكن تصنيفها إلـى  لقد حشد المعري في رحلة الغفران ش    

  إنسانيّة وحيوانيّة و ملائكيّة و جنيّة ونباتيّة ، و الجمع بين هذه الشّخصيات غير المتجانسة 
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ة فيها ، و كلّها والمختلفة هو مجال الإبداع  في الرّحلة ، و مظهر من مظاهر العجائبيّ    

تسبح في مسار السّرد القصصيّ في الرحلة ؛ إذ لا يخلو حديث بطل الغفران من تحاوره 

و ( حتى مع الأفعى التي خاطبته  فذُعِـر منها ؛ لأنّـها طلبـت منه أن يكون جليسـها  

ّـة ، ويقول في نفسه  ، ) 1)(مُّ كيف يُرْكَنُ إلى حَيَّةٍ شَرَفُهَا الس: يذهبُ مهـرولاً في الجن

و بهذا كلّه استطاع أبو العلاء أن ينسج هـذه الأحـداث بين الشّخصيـــات بمخيلــة  

فاقت كلّ الحدود ، فقام بتصوير الحيـاة الباقيـة ، و تصرّف في الأحداث و الشّخصيات 

وِفق ما يمليه عليه خياله ، حتى مع الشّخصية المحورية وهي الرّاوي المثالي ، و تُعتبـر  

هذه الشّخصـية الرئيسـيّة   . السّارد الثّاني على لسان السّارد المُبتكر المبدع للرّحلة كذلك 

ورغم تعدّد الشّخصيات الأخرى و اختلاف مشاربها و أزمنتها و تضارب أفكارهـا ، إلاّ  

أنّها ترتبط مع بعضها  وتتآلف بسبب و جود بطل محوري يحركه السّارد كيفما يشاء ، و 

كلّ ذلك على توليد أحداث متتالية عمّقت و أظهرت نمط السّرد الـذي   ساعد. بكلّ حريّة 

طغى على إطار التّرسل ، فأضفت هذه البنية الحدثيّة نوعا من الإثارة والإعجـاب لـدى   

  .القارئ 

الشّخصية المركزية تتمثل في صورة البطل ابن  القارح ، و الشّخصيات الثانوية هي      

لنّار ، فعبّر على كلّ شخصيّة بالقبول أو الرّفض من خـلال  شخصيات أهل الجنّة و أهل ا

و الشّخصية الفاعلة فـي نظـر   . ما صدر عنها من خطاب شعري ، كان لهؤلاء الشّعراء

من خلال إعطائها دورها الحقيقـي و  . المعري هي تلك التي تُبدع و تتقن قول القريض 

  .الطّبيعي كالشّعراء و علماء اللّغة 

كرّر شخصية ابن القارح بضمير الغائب ، وقدّم هذه الشّخصية بطريقة غير السّارد ي     

لكي .  مباشرة تُجبر للقارئ على استنباط ملامحها  من خلال أقوالها و أفعالها و سلوكها 

يخضعه و يرغمه على المشاركة في مشاهد القصّة ، والتّفاعل معها ، وعَبْر هـذا كلّـه   

  .يتحقّق فعلُ القراءة 
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  المكـــــــان

... المكان عنصر فني هام  يُسهم في تحديد نوع القصّة سواء كانت واقعيّة أو خيالية      

ومَثَّلَـهُ مُكوَّنـا   . ، والمعري وظّف المكان في الرّحلة كإطار للأحداث والمواقف المتعدّدة 

وضيح مقصد السّرد فيه ، و بيّن موطن الجمال و حقق المتعة للقارئ أدبيّا فنيّا ساهم في ت

إنّه لم يتعرّض إلى تقديم المكان دفعة واحدة ، بل عرضه بشكل تدريجيّ يستشفه القارئ . 

  .من خلال تتبع خطوات و حركة البطل و تنقلاته فيه 

كن ، تغيـرت معهـا   إذ كلّما تغيّرت الأمـا . فالمكان ساهم في تحقيق المتعة للقارئ      

فاتّساع مكان الجنّة أحــدث راحـة و سعـــادة فـي   . الوظيفة الحدثيّة داخل السّرد 

  .نفـوس أهل الجنّـة ، أمّا الضّيـق و الحـزن والعذاب فهم عنوان الحشر و الجحيم 

لقد نوّع الكاتب تنويعا وظيفيّا في المكان ، وربط كلّ جزء منه بوظيفة جديدة للبطل      

وعت بتنوع الأماكن ، ووظّف هذه الأماكن لتوليد الأحداث ، كما أضفى عليهـا سـمة   تن

  .الخيال الّتي سمحت بدورها في نقد عدّة مظاهر خاصة اللّغوية منها و النّقدية 

المكان يعجّ بالمخلوقات العجيبة التي نزع عنها صفة الواقعيّة ، و دعّمها بمواصفات      

و تعظيمهما ككثبان العنبر وأنهار اللّبن ، و أوانٍ ذهبية كالـذي   عجيبة ؛ إذ قام بتضخيمها

) .  1(العسْجَدِ من أَنْهارِ اللَّـبَنِ  * أَغْتَرِفُ في مَرَافِدِ : يقول " الشّماخ بن ضرار"حلب فيها 

وبهذا فقد نزع المعري الصّبغة الحقيقيّة في تصويره لهذه المكوّنات ، تصويرا قائما على 

ال ، فالمعري عبّر عن مكوّنات الجنّة بشكل فنيّ ينبئ عن القدرة الإبداعيّـة  العجيب والخي

لديه في تصوير الخيال ، مُسترشدا بذلك من روافد شتّى ، كالأشعار و الأخبار و قصّـة  

  .الإسراء  والمعراج الإسلاميّة 

السّموات  ومن مظاهر الخيال في المكان ، هذا التّجاوز المادي من الأرض إلى التّنقّل إلى

ّـة  و بهذا فالمكان ساهم بشكل فنيّ في إبـراز أحـداث  . بين جحيم النّــار و نعيم الجن

الحكاية و الكشف من موقعها ، و عمد السّارد إلى  اتّساع المكان ليوسع في المشاهد ، و 

  .هذا الاتساع يظهر في تنقلات البطل في أرجائه و جوانبه بكلّ حريّة 
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و بهذا كلّه استطاع  المعري أن ينتقل بفكرة من المقام التّرسلي إلى الإطار القصصي ،    

بين  وهذا الانتقال شكّل تباعدا جليّا في المكان ، إذ أن أبا العلاء لم يكتفِ بالتّباعد الحاصل

المرسِل و المرسَل إليه بل لجأ إلى تباعد ثان  تمّ على إثره إخراج المرسَل إليه من البعـد  

الواقعي إلى مكان آخر أكثر رحابة ، وهو عالم الدّار الفانية ، و هـذا التّجـاوز المـادي     

والفكري ، و اتّخاذ التّرسل كمطيّة  للتّطلع إلى جنس أدبيّ وخيالي  مسّ جانـب العقيـدة   

بالإضافة إلى أنّه مختلف غير المألوف ، دلّ كلّ ذلك على اسـتقلالية التّفكيـر و حريّـة    

  .التّعبير و جرأة الإبداع الفنّي الّتي لا حدود لها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الزّمـــــــان 

لقد وظّف المعري الزّمان و فق ما يمليه عليه خياله ، فهو خرج من نطـاق الواقـع       

، فـالزّمن فـي   ) 1(فاليوم كان مقدارُه خمسين ألف سـنة  ( زمني خيالي بفرض توقيت 

)  2(البُرْهـة نحو عشرة أيـــام من الفانيـة  : رحلته يخلو من اللّيل بشكل مطلق لأنّ 

فالسارد ينفــي وجود اللّيل والنّوم ، و يدعو للتّمتع  بكل لحظة خاصة من كان مثـواهم  

  .عاقبة النّعيم 

حلة دخل في إطار التّخييل ، و تجاوزه للوقت العادي ، فأضـفى عنصـرا   زمن الرّ      

وبالرّغم مـن  . و إنشاء متعة القصّ الجميل فيها . جماليا ساهم في سرد أحداث الرّحلة  

هذا الزّمن المحدد والمقدر بمقادير الواقع الدّنيوي ، إلاّ أنّه لم يُعق حركة الأفعـال الّتـي   

رّحلة ، كما أنّه طغت عليه صفة التّضخم ليتناسب مع ضـرورة  تخصّ جانب السّرد في ال

مظهر نفسي لا مادي و مجرد لا محسوس ،  فهـو وعـي  ( والزّمن بطبيعته  .  القصّ 

والزّمن في الرّحلة ).3)(خفي ، لكنّه متسلّط و مجرّد ، لكنّه يتمظهر في الأشياء المجسدة 

ا في مجموع المواقف والمشـاهد السّـرديّة   وُظّف بطريقة المعري ، وجعله يترك أثرا فنيّ

  .الّتي برزت في مسـار القصّ الخياليّ  

زمن رحلة المعري خضع لفعل التّخييل القصصي ، و ذلـك بخروجـه مـن الـزّمن        
التّاريخي إلى الزّمن السّردي الخيالي ، وأضفى عليه صفة العجائبيّة ؛ إذ تلتقي فيه  جميع 

، وكان لقاء ...الشّعراء الجاهليين والإسلاميين وعلماء اللّغة الأزمة والعصور نظرا لوجود
هؤلاء يُنبئ بمدى وعي الكاتب لما طرحه من فكر ونقد اتّجاههم ، كما يُبيّن براعة القاص 
في عرض أحداثه وِفق الزّمن الافتراضي ، وحتّى وإن كان هذا الزّمن آتِ لا محالة ، إلاّ 

ه الغفرانيّة ، و به استطاع أن يبنـي صـرحا قصصـيّا    أنّ المعري قام بتعجيله في رحلت
مشوّقا ، وكان هذا العامل المهمّ الّذي  ألهمه قدرة الإبداع الفنيّ ، وساعد في بنـاء سـرد   

  . قصصيّ أخذ فيه الخيال الجانب المميّز والفني فيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  248الرسالة ص    )1(

 250نفسه ص    )2(

 -الكويت  –عالم المعرفة  -بحث في تقنيات السّرد  -في نظريّة الرّواية  – عبد الملك مرتاض  )3(

  .201ص  –م  1998 –                 

  



المعري وظّف زمن الرّحلة  توظيفا استرجاعيّا ، والاسترجاعُ  مقارنـة زمنيّـة باتّجـاه    

) 1)(ضراستدعاء حدث أو أكثر و قع قبل لحظة الحا. الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر

العالم اللّغوي ، وتأويلاتـه  " أبي على الفارسي" ، والسارد رجع بشخصياته كما فعل مع 

الدنيويّة فيما يخصّ ما قاله الشّعراء من قريض ، وتحامل هؤلاء عليه ، لأنّه نقد أشعارهم 

بهـذا  . ، وظلمهم في كثير من المواقف ، والقضايا اللّغويّة في بعض أبيـاتهم الشّـعريّة   

معري جمع هؤلاء من عصور مختلفة ، مع ذاكرة قويّة حفظت مـا قِيـل فـي تلـك     فال

العصور، فكان لهذا الاسترجاع لعامل الزّمن فاعليّة فنيّة ساهمت فـي إثـراء القـصّ  و    

  .الحكي السّرديّ، وأضفت جماليّة على طابعه السّـرديّ البديـع 

كن  و أحـداث الشّخصـيات    المعري وظّف الزّمن الدّنيوي عند اسـترجاعه للأمـا      

على " دار العِلم ببغدادَ " بحياتها في الدنّيا ، إذ كانت تخدم في " تَوْفِيقُ السَّوداءُ " كتعريف 

، وهو بهذا يعـرف  ) 2(و كنتُ أُخرِجُ الكتبَ إلى النُّسَّاخِ : ، تقول " أَبِي مَنصُورٍ " زَمانِ 

قدرته الإبداعيّة  وذاكرته القويّة ، ويُظهـر   قصّة هاته المرأة ، ووظّفها في نصّه ، ليُبيّن

جانب استرجاع الزّمن الماضي وربطه بالزّمن الافتراضيّ القصصيّ ، فساعد في حركة 

فكوّن بذلك نصّـا  . السّرد ؛ والّتي تُبرزها عناصر الخيال والأفعال والأحداث والمواقف 

ي أكثر من موقع ، وجـاء ذلـك   كما أقحم المعري الزّمن الواقعي ف.  فنيّا فريدا من نوعه

و كان مُقَامي في ) . 3(أَقَمْتُ فِي المَوقِف  زُهَاءَ شَهرٍ أَو شَهَرين : على لسان ابن القارح 

، صحيح أنّ هذا الـزّمن واقعـي ، لكـنّ    ) 4(المَوقفِ مُدَّةَ سِتَّةِ أَشهُرٍ من شهورِ العاجلة 

؛ إذ أنّ وقوف البطل لانتظار صكّ التّوبة  المعري وظّفه توظيفا ينمّ عن البُعد الخيالي لديه

كان كلّ هذه المدّة ، ولم تظهر عليه أدنى حركة كالشّرب مثلا ، إلاّ ما كان يصدر عنـه  

من كلام مع الآخرين، وبهذا فالمعري ينفي على شخصياته القيام بالوظيفة البيولوجيّـة ،  

وبكلّ ذلك استطاع الـزّمن  . هشة فكان توظيفه للزّمن توظيفا عجائبيّا يخضع للغرابة والدّ

  .  أن يُضفى صبغة جمالية في السّرد مكّنت القارئ من الإعجاب بأحداث الرّحلة
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   الــــــرّاوي

يتجلي دور الرّاوي  في رسالة الغفران في دفع الأحداث إلى التّنامي و فق العديد من      

و الرّاوي في الرحلة . الأساليب التي انتهجها الكاتب في قصّة ، كالنّقد و الحوار و القصّ 

صية الكاتب و الشّخصية المُفترضة ، و تخفى الـرّاوي خلـف الشّخصـية    شخ: راويان 

هـذا  " . بِمَ غُفِرَ لَـكَ ؟ " المحورية ، وهي ابن القارح الذي حاور شخصياته وفق سؤال 

التّخفي جعل الأحداث تسير إلى الأمام وفق منهج مُحكـم انتهجـه المعـري ، و تـرك     

ل منه ، كالمُشاجرة الّتـي وقعـت بـين         الشّخصيات تتحرك وحدها ، و تتحاور دون تدخّ

فالسّارد فـي الرّحلـة  مؤسّـس للـنّص القصصـي      " .  نابغة بني جَعْدَةَ " و " الأَعْشَى"

  بأحداثــــه 

و مغامراته الّتي تجلّت و برزت بين شخصياته  والشّخصية المحورية ، و أحيانـا نجـد   

مواقف يستطرد فيها الكـلام أو الحـوار   الرّاوي مُعطّلا لعملية السّرد ، ويظهر ذلك  في 

كما احتوى النصّ على أدعية للبطل كلّما تسنّى له . باللّجوء إلى شروحات لغويّة أو نقديّة 

فهذه الجمل الاعتراضية كذلك توقف عملية السّرد لأنها خارجة عنه ، فهي الرّابط . ذلك 

قاطع بين الخطاب التّرسـلي  بينه وبين فن التّرسل ، فكانت هذه الجمل الاعتراضية هي ت

  . والخطاب القصصي

الرّاوي في الرّحلة ينشئ عالما غريبا ، و فضاء  قصصيا خياليّا ، يمثـل رؤيـة           

هذا الرّاوي . فعنصر الخيال هو عماد الموقف في إنشاء هذا العالم . مبتكرة للعالم الآخر 

، كما أنّه يظهر مضـطلعا  ) 1(اث الفاعل شكّل تغييرا ملموسا على هذه  المواقف و الأحد

بالمادة اللّغوية و شروحها كلّما التقى مع شخصيات الرّحلة وهم من فحـول الشّـعراء ،   

فيحاورهم  مُبديا رأيه فيما قالوه من شعر ، وأحيانا يكتفي بترك المجال مفتوحا ، و مرات 

عيب على أصحابها أنّهم لا يأبه لتأوّل علماء اللّغة ، و مرات عديدة يرفض تأويلاتهم ، ويُ

لا يتمتّعون بسداد الرّأي ، وأنّهم لا يُجيدون النّقد الصّحيح لسوء خبرتهم وعدم علمهم بِكُنْه 

  .كلّ هذا بطريقة شعريّة تنمّ عن قدرة الإبداع الفنيّ . اللّغة 
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ضمير المُتكلّم خاصة في بداية الرّحلة ، ووصفُ السّارد للبطل و لطبيعـة الحيـاة   طَغَى 

الرّغيدة الّتي تنتظره في الدّار الباقية ، ثم ما لبث أن تخفّى السّـارد مُتواريا وراء البطـل 

وهو  يروي قصّة الحشر ، . هذا الأخير لعب دورَ راوٍ ثانٍ في بعض المواقف في القصة

، فطالَ عليَّ الأَمَـدُ   ...القِيامةِ ** وحَضَرْتُ حَرَصاتِ* أَنتَفِضُ من الرَّيْمِ  نَهضْتُ:فيقول

و من جانب آخر ينتهج السّارد ضمير المخاطـب ليعبـر   ) . 1*** (واشْتَدَّ الظَّمَأُ والوَمَدُ

  .عمّا قاله البطل في محاوراته مع الشّعراء و العلماء الآخرين 

في الرّحلـة الغفرانيـة،        "  البطل " اوي العليم بالرّاوي الثّاني و يظهر أن علاقة الرّ     

هي علاقة ذات وجهين فمرة ثناءٌ و مدحٌ كما في التّمهيد ، و من جهة ثانيـة سـخرية و   

تصوير السّارد لابن القـارح   " رحلة الغفران" تهكم ولعل أبرز مظاهر سخريّة الموقف في

على ظهر جارية ليعبر عليه ، فأوقعه فـي موقـع    و هو يعبر الصّراط ؛ إذ جعله يركب

يَخطِـرُ  ( سخرية  واستهزاء ومرة أخرى يفضح الرّاوي بطله لزيف عفّته  وورعه ، إذ 

في نَفسِه  وهو ساجدٌ  أَنَّ تلك الجاريَةَ على حُسْنِها ضَاوِيةٌ ، فيَرفَعُ رأسَه من السُّجُودِ ، و 

وبهذا لعب الرّاوي )  2**** )(و أَنقَاءَ"عَالِجٍ " انَ قد صار من ورائها رِدْفٌ يُضاهِي كُثبَ

دور المُرشد  والموجّه لشخصياته ، و متخفّيا وراء البطـل و كـذلك وراء الشّخصـيات    

الأخرى ؛ إذ يبدي رأيه خاصّـة فيما يتعلّق بالمسائل اللّغويّـة والنّقديــة علـى لسـان    

، فيروي مـا يفعلـه  الشّـيخ      بعض الشّـعراء ،  تصدر من راو عليم يعرف كل شيء

بضمير الغائب ، و ينشئ بنية سردية تتتابع فيها الأحداث  وفقا لمسار الزّمن الطبيعي  في 

مع الأعشى " قصّة : مشاهد متتاليّة ، يتحكّم فيها الرّاوي ،  ويظهر ذلك في المشهد الأول 

  " الأَعشَى في جنّة الفردوس " أو " 

ب الشّيخ حصانا يختلف عمّا هو موجود في الواقع لأنّـه مـن   تبدأ الرحـلة بأن يرك     

  ...درّ
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و يسير في الجنّة على غير منهج ، فيصل إلى كثبان العنبر يستشهد ببيتـين للأعشـى ،   

و . لأعشـى  هاتف ، و يسأله عن صاحب البيتين ، فيخبره بالرّواية التي نسـبها ل  فيهتف

كاملا ، فيقول الرّجل أنّه الأعشى نفسه ، يتأمله الرّاوي و يصفه مبينـا   يذكر نسبـــه

صـلّى االله   -فيروي له أنّه ناد على محمّـد  .حاله ، و يسأله عن سبب خلاصه من النّار 

دما ، فكلّف النّبي الإمام عليا لينظر في أمره ، فينشده القصيدة الّتي قالها عن -عليه و سلّم 

  :أراد المجيء إلى النّبي  ومقابلته فصدّته قريش ، و منها 

  )1(نَبيِّ الإِلَهِ حينَ أَوْصَى وأَشْهدا       دأَجِدَّكَ لم تَسمَعْ  وَصاةَ مُحمَّ                 

  نجدَانَبِيٌّ يَرَى ما لا يَرَوْنَ،وَذِكرُهُ          أَغارَ لَعَمْرِى في البِلادِ وأَ                 

، "أغار"وبمجرّد أن يسمع البيتين ، يقوم بطرح الإشكاليّة اللّغويّة والمتمثّلة في شرح لفظ  

ويسترسل الرّاوي في ذلك ، ثم يعود إلى قصّة الشّاعر، والّتي انتهت بالشّـفاعة ودخولـه   

هذا  فالرّاوي انتهج الاستطراد لغرض الطّرح اللّغويّ ثمّ يستمرّ في محاوراته ،كلّ. الجنّة

يُنبئ عن مدى قدرته الفكريّة والثّقافيّة ، وهو عالم بكلّ شيء فهو يُحـرّك شخصـياته ،   

  .ويحكي قصصا عنها ؛ وهي قصص حقيقيّة حدثت لهم في الدّار الفانيّة 

شخصية ابن القارح شخصية محورية في القصّة تقوم بتحريك الشّخصيات الأخـرى      

غة ، بحوار تخلّل النّمط السّردي ، غلب عليه طابع الفـنّ  كالشّعراء و الأدباء و علماء اللّ

الشّعري ، إذ يقوم  البطل بإنشاء مقاطع شعرية  و يقوم باستدعاء قائلها ، و يسترسل في 

هذه الأبيات وظفت كشاهد شعري امتدّ على طول السّرد ، و بهذا سوف . سرد الأحداث 

. تها ، و دورها في أحداث  القصّة يصبح الأعشى شخصية من شخصيات الجِنان لها مكان

و ليمـدّد  . فيظهر الأعشى بصورة مُنزاحة عن صورته في الواقع ، إذ هو شاب جميـل  

نتج عن هذا الاستفسار الموجه " . كيف كان خلاصُكَ من النّار ؟ " الشّاعر الحوار يسأله 

محورية  للأعشى من طرف الرّاوي أحداثا  سرديّة جديدة ساهمت في الكشف عن شخصية

أثِرَت عمليّة القصّ ، و من خلال  هذا كلّه نرى أنّ الشّعر كخطاب فني بـوّأه المعـري   

ولعب دورا هاما في جماليّة اللّغة ، لذا وظّفـه  الشّـاعر لإثـراء    . مرتبة جليّة في قصّه 

  . العملية السّردية 
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اوي يتوقّف عن السّرد قليلا ، و يستطرد لغرض عرض ما قيل في هذه الأبيات مـن  الرّ

و قـد  : قلت لِعلـيٍّ  : فيقول الأعشى . ثم يكمل عملية الحكي . أقوال لغويّة و عروضيّة 

كُنتُ أُومنُ بااللهِ و بالحسابِ  وأُصَدقُ بالبَعثِ  وأَنَا في الجاهليَّةِ الجَهْلاَءِ ، و يستشهد بأبيات 

بما رواه لـه الأعشـى ،    –صلىّ االله عليه و سلّم  –فيذهبُ عليُّ و يخبر النَّبيَّ ... قالها 

، الرّاوي أراد أن يكشف عن ) 1... (فيشفع له  ويدخلُ الجنّةَ على أن لا يشربَ فيها خَمرًا

الشّخصية بواسطة ما يصدر عنها من أحداث سابقة ،  تتابعت باسترجاع ما كان يعتقـده  

؛ إذ عطّل تقنية السّرد في القصة ) كنت ( بالفعل : ،  ويصدق في مسألة البعث  الأعشى

المحورية ليبدأ قصّة أخرى بتقنية الاسترجاع ، هذه التقنية كان لها بعدا فنيّا وسرديا فـي  

القصّة ، لأنّها أضافت قصّة ثانية تفرعت عنها ، ناتجة عن استحضـار قصّـة تاريخيّـة    

فعـرض بـذلك زمنـين    . وهي نيّة إيمانه بمحمَّد ، وصدّ قريش لهدنيوية حدثت للشّاعر 

وبالاسترجاع الّذي انتهجه الرّاوي اسـتطاع أن يجمـع الماضـي    . الأخروي و الدّنيوي 

  . بالحاضر في سرده القصصيّ

و من خلال هذا كلّه نستنتج أن الرّاوي عليم بالأحداث مولّدا لها بطريقـة سـردية ،        

ية أن تروي قصتها بالرّجوع إلى الماضي ، و هذا لتوليد أحداث السّرد  تتيح حتّى للشّخص

ليترك الحرية للشّخصية بـأن تأخـذ دور   . كما تنحّى الرّاوي عن أداء القصّ . وتكثيفها 

  .الرّاوي ويتحدّث عن نفسه

 كما نرى تعدّد الراوي في هذه القصّة  ، فالرّاوي المتخفّي وراء ابن القارح ، قد تكلم    
يَعْرِفُ الأَقوَالَ فـي   –يقصد ابن القارح  –وهو : بضمير المتكلم  في الاستطراد ، فيقول 

، والشّـاعر  ) 2... (هذا البيتِ وإنَّمَا أَذكُرُهَا لأَنَّه قد يَجوزُ أَنْ يَقْرَأَ هَذَا الهَـذَيَانَ نَاشِـئٌ   
لتّكثيف فـي الـرّوي   هذا  ا. الأعشى يُعتبر راوٍ آخر أقدم على روي قصّة دخوله الجنّة 

ساعد على تفرّع الأحداث  لنموّ السّرد القصصيّ ، فكانت قصّة الأعشى فرعـا للقصّـة   
وفي هذه القصة يظهر الرّاوي المتخفي ، ظهـورا  . المحوريّة التي كان بطلها ابن القارح 

جليّا للعيان ، باستطراده و طرحه للنقد اللّغوي بضمير المـتكلم ، وراح يسترسـل فـي    
  لاف علمــاء اللغة اخت
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، ثم يواصل السّرد ، مُعلنا للقارئ عن معرفته الدّقيقة بتـاريخ الشّـعر   ) أغار( حول لفظ 

ات علماء اللّغـة  لاختلاف العربيّ و نقده بالطّريقة المُخالفة لمن سبقه من النّقاد ، و معرفته

فأضاف فِكَرا نقديّـة  . حول ما طرحه ، علاوة على تقديمه لهذا الطّرح في سياق القصّ 

وطرحها بطريقة مختلفة ، تنمّ عن معرفته وإبداعه القصصيّ ، الّذي زاد السّـرد رونقـا    

  .وجمالا يُبهر كلّ من قرأه 

يخطـر  : رد الذي بُنِي على تمهيدو مع تعدّد الرّواة  تعددت أحداث القصة بإنشاء السّ     

، ثم حوار بينه و بين الشّخصية الشّعريّة ، ثمّ يُضيف الـرّاوي عامـل الوصـف    ... له 

بإعطاء سمات الشّخصية ، تتبعه شروح و تفسير لمواقفه اللّغوية و النّقديـة فـي حيـز    

المتمثل  الحوار ، و الخيال -الوصف  -السّرد : فالقصة تضمنت عدة أنماط . الاستطراد 

، وهما عنصران متباعدان تصرّف فيهما المعري فأنتج صـورة  ... في  كثبان من العنبر

. الذي كان هدفه من البداية . جديدة متجليّة في الشّرح و التّفسير اللّغوي للخطاب الشّعري 

واستطاع  أن يحقّق هدفين في آن واحد ، الخطاب النّقدي و الخطاب القصصي السّـردي  

  .  إطارا إبداعيا فنيّا لتمثيل  و إبراز الخطاب الهدف وهو النّقد الأدبي  الذي كان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ابن القارح و قصّة الحشر 

فِي يَوْمٍ كَـانَ   ((تبدأ القصّة باستشعار ابن القارح للبعد الزّمني الطّويل ليوم الحشر،      

الحرّ ، و ينظر في كتاب أعماله حين يُقـدّم   و يشتد عليه)  1( ))مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 

له فيجد حسناته قليلة متفرقة تفرّق النّبات الضّئيل في العام الأرمَلِ ، و في آخرهـا أمـل   

فيقيم ابن القارح في الحشر زُهاء شهر أو . للتّوبة كأنّه مصباح راهب رُفع لسالك السّبيل 

لخروج من هـذا الموقـف العصـيب ،    ويحدّث نفسه عن حيلة تمكّنه من ا. شهرين خائفا

فتزين له نفسه الكاذبة أن ينظّم أبياتا يمدح بها رضوان خازن الجِنان ، فيقولها على مقربة 

منه ، فلا يلتفت إليه ، فيظنّ ابن القارح أنّه لا يعجبه الوزن و القافية ، فينتظر نحو عشرة 

له ، فيجـرّب كـل الأوزان و    أيام أخرى ليمدحه بقصيدة جديدة بوزن مُخالف ، فلا يأبَه

مناديا له ، و مبديا احتجاجه فيما : وأخيرا يصرُخُ بأعلى صوته . القوافي دون فائدة تُرجى

أنشده من أشعار لغرض مدحه ، حتّى ينجيه من العطش ، و قد طالت مدة الحساب ؛ مع 

قطّ  إلا السّاعة ،  فأنّي لم أسمع بها" وما الأشعار؟ : "أّنّ له صكّ التّوبة ، فيسأله رضوان 

  .فما لقي عنده استجابة ... و يحاول أن يشرح له 

لكن دون جـدوى  . يتركه و يذهب إلى خازن جنان آخر ، فيجرّب معه شعر المديح      

كُنَّا فِي الدَّارِ الذّاهبَةِ نَتَقَرَّبُ إلى الرّئيسِ و الملِـكِ  : فيضجر ابن القارح و يُصرِّحُ  فيقول 

  ).2(و الثَّلاَثَةِ فَنَجِدُ عِنْدَهُ مَا نُحِبُّ ، و قَدْ نَظَّمْتُ فِيكَ مَا لَوْ جُمِعَ لَـكَانَ دِيوَانًا بالبيتَينِ أَ

قصّة موقف ابن القارح في الحشر من أكبر القصص في الرّسـالة ؛ إذ بلغـت أوج        

يرويها ابن  الاكتمال القصصيّ والفنيّ ، و قد سمّيت قصّة على لسان المعري  نفسه عندما

و هذا ينبئ باعتراف الكاتب أن الكلام )". 3...(أَنَا أَقُصُّ عَلَيْكَ قِصَّتِي : " القارح و يقول 

كما استطرد لإعطاء مدلول لفنّ الشّعر . على لسان ابن القارح يأخذ موقعه في فنّ القصّة 

  .للشّعرية العربيّة  فكان مبعثا مهمّا في التّنظير النّقدي. الذي يحكمه الطّبع و الغريزة 
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من حيث الكمّ هي أكبر القصص السّردية التي تضمّنتها الرّسالة ، إذ احتلت مساحة كافية  

التي تدور حولها الأحداث في أزمة مختلفة تتراءى  فيها ، بالإضافة إلى الأماكن المتنوّعة

و اختلاف الشّخصيات أمر أضفى عنصر الجمال في النصّ ، . للقارئ من مشهد إلى آخر 

ووسّع في عمليّة السّرد بتلك الأفعال الّتي كانت تصدر من هؤلاء بواسطة النّسج المُحكـم  

  .الّذي افترضه الرّاوي في سرده القصصيّ 

الرّاوي  عالما غريبا ، و فضاء قصصيا مدهشا ، يمثّل رؤية المعـري إلـى   ينشئ       

لأنّ شخصـيات القصّـة   . و هو تخيّل خصب فاق كل التّصور. العالم الآخر كما يتخيله 

:" متنوعة إنسانية تتمثـل في شخص ابن القـارح و ملائكيه في صورة شخصيـن هما 

أحدث الرّاوي اجتماعا  بين بعدين متبـاينين  و بهذه الشّخصيات " . رِضْـوَانُ وزُفَــرُ

الدّنيوي  والأخروي ، وتظهر شدّة الإحكام بين هذين البعدين بالرّبط  بينهما  وفق مسـارٍ  

( من بداية نصّ . سرديّ فنيّ حقّقته هذه الإضافة التّخييليّة الّتي تمّت بتشكيل عالم الآخرة 

فخيال الكاتـب فـي هـذا    ) . 1(رْتُ حَرَصاتِ القِيامةِ نَهَضْتُ أَنْتَفِضُ مِن الرَّيْمِ ، و حَضَ

و هو مكان أرضيّ ، و حرصات القيامـة   ) القبر(المشهد واسعٌ جدّا ، لأنّه قرن بين الرَّيم 

  .؛ وهي ساحات وتعني  مكان الآخرة كتمهيد لاستيعاب ما يأتي بعده من قصّ 

ة لا مكانة لها في عالم الفانيـة ،  السّارد يتخفّى وراء  البطل ، و ينشئ أوزانا شعريّ     

ويظهر ذلك بحوار البطل مع خازن الجنان و إشادته لبعض الأبيات الشّعرية ، وسـرعان  

لكنّ الآخرة لا مجال فيهـا  .  ما يسترجع قصّة شعر المدح ، و دوره الفّعال في التّكسّب 

، لِيُعرِّف الشّعر بأنّه  كما يظهر السّارد متجلّيا في موقف آخر حينما يستطرد. لهذا الخُلق 

هذا الاستطراد كان متّصلا بماهيـة الشّـعر   ) .2(كلام مَوزُونٌ تَقْبَلُهُ الغَريزَةُ على شَرَائِطَ 

و جود هذه الثنائيـة    . ووظائفه وميزاته ، لم يخل بنسق النصّ بل وسّع في السّرد الفنيّ 

حي بالسّخرية من البطل ؛ إذ أخرجه في والمتمثلة في  الخفاء والتّجلي ، بالنسبة للسّارد تو

صورة قول شعر المديح لغرض كسب الشّفاعة ، وهي ليست من حقه ، و مـرةً يظهـره   

  مادحا لرضوان بقصيدة هجاء ، و لم يوفّق في مسعاه ، ليبيّن عدم فهمه 
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أبعده من تعريف الشّعر ، و قام به الرّاوي ، لأنّه الحـوار   لمحتوى وغرض الشّعر ، كما

  .فكان هذا كله كافٍ للحطّ من قيمة البطل . الوحيد والمفيد في هذه القصّة تحديدا 

لقد ساهم النصّ القرآني و الشّعري في إثراء الفنّ القصصيّ وإعطائه بُعدا ثقافيا ودينيّا،    

كما أنّه قام بالتّوفيق بـين الـزّمن   .  الأحداث وجانب من الصّدق في عرض المواقف و

الخارجي القائم على الاسترجاع  ، و بين الزّمن الدّاخلي الذي تجرى فيه الأحداث و هـو  

وهكذا استطاع المعريّ أن يبني رحلته الخياليّة وفق منهج وغرض أسـمى  .الحياة الفانيّة 

ه النّقدي بأسلوب فنيّ مختلف ، فكان  من أن يحكي عن عالم الآخرة ، بل أراد أن يُبيّن فكر

إبداعه صائبا في عرض القضايا النّقديّة ومناقشتها مع أصحابها ، كلّ هذا جسّده الـرّاوي  

  . بطريقته الخاصّة والمختلفة ، هذه الّتي انبثق عنها النّقد العلائي 

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ضيـاع صـكّ التّوبـــة  

جَعَلْتُ أَتَخَلَّلُ العَالَمَ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ نُورٌ يَتَلأْلأُ ، و حَوَالَيه رِجَالٌ تَـأْتَلِقُ مـنهُم   فَ... 

من شهداء ) . 1"...(حَمْزَةُ بْنُ عَبدِ المُطَّلِبِ " هَذَا : مَنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فقِيل : فَقُلتُ . أَنوَار

ا حمزة ، و مع أن هذا الشّاعر استنكر الشّعر فـي موقـف   أحد ، فكتب قصيدة يمدح فيه

صـلىّ االله   –ليخاطب النّبـي  " علي ابن أبي طالب"الحشر ، إلاّ أنّه أرسل معه رجلا إلى 

فلما قص قصّته ، سأله عن صحيفة حسناته ، ففتش عنها فتبيّن . في أمره  –عليه و سلّم 

فيمـا  " أبا علي الفارسـيّ  " اء يتّهمونأنّها ضاعت منه في زحام حلقة لجماعة من الشّعر

و في خضمّ هذا الصّراع ضاع صَـكُّ التّوبـة لابـن    . رواه عنهم ، وتأوّل في أشعارهم 

لكنّ عليّا أخبره بأنّه يكفي أن . القارح ، فلمّا رجع يبحث عنه لم يجده  فحزن حزنا شديدا 

" . بد المنعم بن عبد الكريم ع" إنّه قاضي حلب : يجد شاهدا على توبته في الفانية ، فقال 

فهتف هاتف في الموقف ، فلم يجبه أحد ، وللمرة الثّالثة أجابه و أقرّ توبته  ، لكـن دون  

ثم يمر على جماعة من الطّيبين الأخيار ، فذكّرهم بأنّه كان إذا فرغ من كتـاب  . جدوى 

الأخيارِ الطيِّبـينَ ، و  * هِ و صلّي االله على سيّدنا محمّد خاتم النّبيين و على عِتْرَتِ: ( قال 

و . لما تخرج من الجنان لتسلّم على أبيهـا   –عليها السّلام  –رجاؤه أن يسألوا له فاطمة 

فتـأمر بـأن    –صلّى االله عليه و سلّم  –فيه خديجة  وأبناء النّبيّ . يخرج مركب فاطمة 

هتزّ اهتزازا شـديدا  وعندما يُؤذن له بعبور الصّراط ،  في...يتعلق بركاب أخيها إبراهيم 

  ).2(، ثمّ يجذبه إبراهيم جذبة حصّله بها الجنّة ...فتأمر إحدى الجواري بحمله 

لقد تجلّى الرّاوي لدفع الأحداث إلى الأمام في السّرد ، معلنا عن تخفّيه و انسـحابه ،       

وترك الشّخصية  تتحرك و تتحاور مع الشّخصيات الأخرى دون تدخل منـه ، و ذلـك   

هذه الشّخصية الرئيسـية تحكـي   . ار ضمير الغائب المتمثل في شخص ابن القارح بإظه

بدورها قصّة ضياع صكّ الغفران ، و ما لقيه البطل من تعب و يأس في مسار الأحـداث  

  . والمواقف الّتي  تعرض لها وهو يرتجي الغُفران 
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لقد تنوّعت الشّخصيات في هذه القصّة ، وتتوالى الأحداث مع البطل و تنمو بلقائـه       

ن عبد المطلب ومحاورته مع أحد هــؤلاء ، و كلّها شخصيات تاريخيّة دنيويّة كحمزة ب

، و كلّ شخصـية   –محمّد صلّى االله عليه و سلّم  –، وعلي بن أبي طالب و فاطمة بنت 

من هؤلاء أنزلها الرّاوي في محلّها التّاريخي حتى  في تسلسل الأعمار ، و هذا التّرتيـب  

في الأدوار حقّق به الكاتب نوع من المصداقيّة ،على الأقل في جانب الشّخصيات ، مع أنّ 

لطلـب  " حمـزة " و البطل لجأ إلـى . ا نطقوه على لسان الرّاوي  لا يمتّ للواقع بصلة م

، ربّما كلمة أهـل البيـت   " لعلي بن طالب" المساعدة لكنّه امتنع عن مساعدته ، ووجّهه 

، و الأحـداث  ...  لذلك فضل علي علـى حمـزة   . أصدق من غيرهم في نظر المعري 

ثم يستطرد بقصة متفرّعة عن قصة ضـياع صـكّ   . تتوالى في مقاطع سردية قصصيّة 

فيحكي سلسلة من المواقف و الأحداث  جرت بين عالم اللّغة . التّوبة ، و هي متضمنة لها 

فهـذا الاسـتطراد   . أبي علي الفارسي ،  ومجموعة من الشّعراء اتهموه بالتّأوّل علـيهم  

وكان البطـل  . وّا واتّساعا السّردي بدوره لم يوقّف عملية السّرد القصصي ، بل زادها نم

، فبسبب هذا المشهد الّذي " أبو علي الفارسي " يسمع لعتاب هؤلاء الشّعراء على ما قاله 

  .فيلجأ إلى محاولات أخرى للفوز به . وقف عنده البطل طويلا ضاع له صكّ الغفران 

، فحـلّ   كما لا يخلو السّرد من المتاعب التي تعرّض لها البطل إثر ضياع صكّ التّوبـة 

اليأس والحزن إثر انتظاره الطّويل ، ولقائه مع عدّة شخصيات ازداد الأمر تعقيدا في كثير 

من مراحل السّرد ، و هذا التأخير حقّق التّشويق للقارئ لمعرفة نهاية القصّـة ، و فـي   

  .المطاف تَحقق الغفران 

" . لاسـتطراد  ا" المعري يعرض المسائل اللّغوية في سرده القصصي ضمن إطـار       

فيما أبــداه . فأبو علي الفارسي عقـد لـه مجلسا مع الشّـعراء ليضعوه موضع نقـد 

  من تأوّل تجــاه 

فكان هذا موقف سخرية من طرف الرّاوي للنّحاة و اللّغويين الّذين يتكلّمون عن . شعرهم 

إذ أثار مسألة  كما سخر من البطل في كثير من مراحل هذا السّرد ؛. الشّعراء في غيابهم 

ضياع الصكّ  و الشّهود  و التّوسل بالشّعر لدخول الجنّة ، ووساطة أهل البيت لينعت ابن 

ضع بطله في مواقف حرجـة ليسـخر   القارح بصفات أخلاقية سيئة ، و هكذا فهو دائما ي



 و ركوبه على ظهر جارية هذا من مدعاة  الإضحاك و السّخرية ؛ لأنّه تسيّره امرأة، منه

  . جارية

كما تخلل السّرد  مقاطع حوارية تولّدت فيها أحداث أخرى ساهمت فـي إثـراء السّـرد    

القصصي و نوّعت في الحكي من جهة ، و من جهة أخرى أعطت وظيفة تعليميـة فـي   

  .فكان هدفه من السّرد استعراض القضايا النّقدية و اللّغوية . المسائل اللّغوية 

، الذي هو مكان الصّراط ؛ وهو مفارق للواقع و ذكـره لمـا    أظهر الرّاوي المكان       

فهذا المكان حقيقة غيبية لم تُتحقـق بعـد ، لكـنّ    . لاقاه البطل من متاعب و هو يجتازه 

الرّاوي حقّقها بفعل الخيال ، و من جهة الزّمان لعب الخيـال دوره ، فـي الاسـترجاع    

في كلِّ حِينٍ مِقْدَارُه أَربعٌ وعشرُون ساعةً  تخرجُ( الزّمني ،  و توظيفه في السّرد الخيالي 

بهذا فالمعري بخياله استطاع أن يستحضر الصّورة و تركيبها فـي  )   1(من الدُّنيا الفانيةِ 

فهو تميّز بخيال مبدع لأنّه قام بتعـديل  . هيئة جديدة بالغة التّعقيد في نظر المتلقي العادي 

و هذا هـو  . ية لعرض المسائل و القضايا النّقدية كبير في مسار القصّ لخلق السّرد،  كآل

  .التّفرد الإبداعي بعينه 

خياله يوهمنا بالحقيقة ، لأنّه يوظف أسماء حقيقية ، و شواهد تاريخيّـة  شـعريّة و       

.  قرآنيّة كأنّ أبا العلاء أراد أن يقنعنا بثبوت و مصداقية ما أورده من أحداث في الرّسالة 

ة التي تتراءى للقارئ ، و يكتشفها بنفسه في هذا الخضمّ الهائل من الخيال والحقيقية الوحيد

مستويات اللّغة داخل العمل السّردي ؛ إذ تتم معظمهـا  : المبدع في السّرد القصصي هي 

بتجسيد لغة المعري الصّعبة ، و يقوم بشرحها  و إظهارها على مستوى واحد من الدقّـة  

لأنّ شخصياته مختارة ، وهي نخبة المجتمع العربـي  . الفنيّ والصّعوبة والتّعبير الأدبيّ و

في درجة عالية من الثّقافة والإبداع الشّعري، بالإضافة إلى القضايا النّقدية التي طرحهـا  

كما وظف اللّغة توظيفا بالغ الخطورة لأنّـه لامـس قصّـة    . في إطار سردي قصصي 

  . ز وعمل جدّ جريء الإسراء  المعراج الإسلاميّة ، وهذا بدوره إنجا
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   الفقيهة قصّة الحيّــــــــة

ماذا تصنع حيّة في الجنّة؟ : يسير البطل في الفردوس فتصادفه حيات يلعبن ، فيسأل      

فكانت تسمعه " البَصْرِيِّ  الحَسَنِ" فإذا بها تتكلّم و تحكي قصتّها بأنّها كانت تسكن في دار 

" فاحتجت عن بعض القراءات الصّادرة منه ، فلمّا توفي انتقلت إلـى دار  " القرآن " يتلو 

فسـمعته يقـرأ أشـياء    " حَمْزَة بنِ حبيب " ، ثمّ أقامت في جوار " أَبي عمرو بن العلاءِ 

شـعار فيمـا   ، ثم تطرقت إلى ما رُوى عن بعـض الأ ) 1(ينكرها عليه أصحاب العربيّة 

فيشتدّ عجب بن القارح لما . يخصّ المسائل اللّغوية و جانب الوزن ، واسترسلت في ذلك 

سمعه من تلك الحيّة ، فتطلب منه أن يقيم عندها فمحلها أحسن أماكن الجنّة ، فيذعر منها  

بها الرائقَ و هو يسمع خطا: ، فيقول ... هَلمّ إِنْ شِئْتَ اللذَّةَ : ، و يذهب مهرولا ، فتناديه 

  ).2(لقد ضَيَّقَ االلهُ عليَّ مَرَاشِفَ الحُورِ الحِسَانِ ، إِنْ رَضَيتُ بترَشُّفِ هذه الحيَّةِ : 

طغى على هذه القصّة الجانب الخيالي ، إذ يُظهر توسع خياله المبدع في تحويل كلّ      

دّار الفانية ، إلى شيء طبيعي إلى لا طبيعي ، فقد حوّل الحيّة من طبيعتها المعهودة في ال

و صفة التّحول هذه أخذت مجراها في . طبيعة جديدة بفعل  فاعل ، فالرّاوي جعلها تتكلّم 

السّرد التّخييلي القصصي ؛ إذ استرجعت أحداثا لا يصدقها العقل ، و مواقف جرت لهـا  

 ، و احتجـت عـن  "  القـرآن الكـريم  " في الدّار الفانية لأنّها كانت تسكن مع من يتلون 

. قراءاتهم ، كما كانت تعرف ما قاله الرّواة عن بعض الأشعار التي ذكرتها في القصّـة  

هذا الاسترجاع الخيالي جسّده المعري في حكي الحيّة زاد في إثراء الأحداث السّـردية ،  

فتوالت هذه المواقف والأحداث ، والرّاوي  غائب تماما ، و جعل شخصية البطـل تأخـذ   

: وان النّاطق ، وهي رمز للرّاوي العليم ؛ الذي يفقه قـراءات العلمـاء  حيّزا أقل  من الحي

و هذه المعرفة حقيقة صادرة من المعري الذي صبّها في قالب سردي ... كعمر بن العلاء 

، و نوّع  في علاقات بطـله ومن حوله ،  ليكشـف شخصيته على الوجه الذي يحب في 

  و في الرّحلــــة. كل مرّة 
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يسخر منه لأنّه هرع مهرولا بمجرد ما طلبت منه الحيّة البقاء معها ، فتراءى في نفسـه  

وبهذا صور المعري البطل في صـورة الشّـخص   ! كيف يترك حور الجنّة و يتبع حيّة 

  .ه فيهرع منها خائفـا الضّعيف الخائف من شخصية حيوانية تذعر

الذي تعيش فيه مختلف الكائنات " الفردوس " لقد نوّع الرّاوي في المكان و هذه المرة      

الحيّة ، وغرضه توليد الأحداث و شحنها بمواقف رمزيّة سمحت له بنقد عـدة مظـاهر    

، إذ وذكر ما تأوّل به النّحاة في أبيات الشّعر التي ذكـرت فـي القصـة   . ومسائل لغوية 

تتابعت فيها الأحداث و ترابطت بين البطل و حواره مع الحيّة  ، ليبيّن مدى قدرتـه فـي   

فبالخيال استطاع أن يشكّل سرده بالطّريقة الّتي يراها . التّفنـن  والتّصرف في شخصياته 

مناسبة ، و به استطاع أن يصدر القضايا النّقدية كما فعل في هذه القصـة ، و فـق مـا    

  .و به أراد أن يحقق الكمال لشخصياته فعوظهم عن المفقود. ته في ذلك تقتضيه رغب

اللغوية و مسائل  -ومن مظهر الجديّة في هذه القصة عند المعري هو القضية النقدية      

التي أخذت النّصيب الأكبر في القصّة على لسان الحيّة ، لكنّه اختـار   -الوزن الموسيقي 

ح عن معرفته النّقدية ، لمختلف القضايا اللّغوية المبنية على الإطار القصصي كآلية للتّصري

  .أسس نحويّة ، كان هدفها إبراز وظيفة  إيديولوجيّة تعليميّة إمتاعيّة 

اتّخذت رحلة الغفران بنية سرديّة ، فخروج الكاتب من مقام التّرسل القـائم  علـى        

و . هو توسـع في التّرسـل السـردي   المخاطبة ، إلى القصّة القائمة على الإخبار إنّمـا 

ّــة    القص

فتبدو قصة تحـت  . وجه من وجوه الكتابة الفنيّة الّتي لا  تخلو من أحداث متتالية سرديّة 

، و كلّ مشـهد  " مشاهد " ، تتضمّنها مجموعة من القصص القصيرة "  الرّحلة " عنوان 

طراد التي انتهجها المعري ضمن يتألّف من بنية قصصية تُقطَع بالخطاب النّقدي بآلية الاست

وكلّ قصة قصـيرة هـي أقصوصـة    . المشاهد ، ليعبّر عن موقفه تجاه القضايا الشّعريّة 

مستقلة ترتبط مع  باقي المشاهد بالبطل ابن القارح ، و باقي الشخصيات تتنـوع بتنـوع   

  . المواقف  وطبيعة  الحوار 

المثالي بالشّعر و الفكـر والنّقـد ، وأن    وهذه البنية الكلية أتاحت للمعري أن يحقّق عالمه

  يحقّق 



  

  

على أن واحدا لـن يسـتطيع   ( الغفران بفنّ قصصيّ عجيب ، أبدعته شخصية المعري  

وهو الذي انتهج فنّ السّرد كآليـة  ) 1)(تجريدَهُ من جدارة مؤلف ممتاز فيها كتب و أنتج 

لنّقد العربي ، لأنّه شكّل فنّـا  لتحقيق وعرض مواقفه النّقدية ، و هذه  بدورها سابقة في ا

  .قصصيّا خياليا مفعما بالإثارة  و التّشويق يبعث في المتلقي لذة الإكتشاف و التّأمّل 

و نشعر بكل هذا كلّما سرنا في غيابات و أطراف الرّحلة الواسـعة ، فيـوحي لـك         

ئيـة العالميّـة   بالتّطلع إلى أمر عجيب ، كالذي نشعر به في أحداث القصص الخيالية المر

و المعري سبق التّخييل القصصي العالمي المعاصر بإحدى عشر قرنا مـن  . المعاصرة 

  .الزّمن 
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ِـــوار   نظــام الح

حلة ، وظّفه المعري لإثراء و تـدعيم و تشـكيل و   يعتبر الحوار مكوّنا أساسيّا في الرّ  

فمحاورات البطل مع الشّخصيات انبثقت عنها قصص صـغيرة  . توسيع العملية السّردية 

و ضمنتها أحداثا و حوارات متتالية ، وسّعت في السّرد ، و . كونّت بدورها قصّة الرّحلة 

بير و الإفصـاح عمّـا أراده   ذلك عن طريق إفساح المجال بين الشّخصيات و البطل  للتّع

الكاتب من مرجعيات ثقافيّة و فكريّة ، فعرض إلى تجسيدها و التّعبير عنها  وفق عنصر 

  .الخيال في هذا القصّ 

لقد وظّف المعري الحوار كتقنية معرفية لتكثيف و كشف المعارف الثّقافية في رحابة      

ه ، و نقد مختلـف القضـايا الأدبيّـة و    التّراث الأدبيّ العربيّ ، عبّر عن آرائه و هواجس

اللّغوية والعقائديّة و الاجتماعيّة تجاه مجتمعه عن طريق تشكيل قـصّ سـردي شـكلت    

فتبـوأ دور الـرّاوي   . شخصياته الدّور الفعّال في التّعبير عن ما أراد الكاتب أن يَبُوحَ به 

من الشّخصيات الأخرى  المتخفّي في الحوار ،  فيختفي صوت السّارد ليفسح المجال لغيره

. و تلك الشخصيات  مُسيّرة من طرف الرّاوي . حتى تصرّح عمّا أراده صاحب  القصّة 

بل كان يفرض عليهم السؤال ، فهم موظفون في . فهو لم يترك الحرية لشخصيات الرحلة 

سواء كان السّؤال  مشكلة لغوية ، أو انشغال . رحلته على سماع السؤال و الإجابة عليه 

بطـل  " حول ماهية الشّعر أو غموض في بعض كَلِمِهِ ، و الكاتب متخفٍ وراء المُحَاِوُر  

،  وهو الذي يسأل ، فما على المسؤول إلاّ أن يجيب ، و كلا الجـانبين علـى   " الغفران 

  .لسان السّارد

الحوار الذي وظّفه المعري في قصّه يختلف عن المعهود ،  فهو يختلف عن الحوار      

الوظيفة المباشرة ، كالذي يكون بين المتكلّم و السّامع في الطّبيعة الشّفوية المباشرة ، ذي 

ووظفه في إطار حوار خيالي ممتـع و مخيـف و   . و نقله إلى عالم فنّ التّأليف القصصي

مطرب أحيانا ، و مضحك أحيانا أخري  ، ليخفّف على القارئ معاناة الإبهام و الغرابـة  

  .في بعض الألفاظ 

و لجوء المعري لمثل هذه  التقنيـة أضـفي   . الحوار كلام متبادل بين طرفين أو أكثر   

  جمالا 



لدرجة أن القارئ يشعر بالانحياز لها و قراءتها مرات عديدة ، نظرا . ورونقا في القصّ 

لأنّ الرّحلة عبارة عن مجموع قصص متوالية ينظّمها البطل وفق حواراتـه مـع بـاقي    

خرى ، هذا الحوار نتج عنه إبداعا فنيّا فريدا من نوعه ، لأنّه تتجلى فيـه  الشّخصيات الأ

  .أفكار الكاتب و القاص أبي العلاء المعري 

الرّحلة متضمنة للحوار ، و يظهر ذلك بين البطل و الشّعراء ، و خاصّة من أسكنهم      

الصّرفية ، أو إبداء رأيه المعري الجنّة ، إذ يقف موقف النّاقد للجوانب اللّغوية النّحوية و 

لكن في كل هذا انتهج خطوات محـددة فـي   . تجاه الأوزان الشّعرية ، أو جانب العقيدة 

الحوار و في تعامله مع الشّعراء كالاتصال بالشّاعر ، ثم وصفه و وصف مكانه في الجنّة 

بقضـايا   ،  وسؤاله بما غُفِر له ، فالحديث عن شعره ، و الاستطراد حول ما تعلق أحيانا

وبكل هذا سخّر الحوار ليساهم في . لغوية أو الأوزان الشّعرية  أو نسبة هذا الشّعر لغيره 

فسار على هذه الخطّة الحواريـة مـع   . عملية السّرد ، ويكشف فيه ما أراد التّعبير عنه 

  ) 1(مجموعة من الشّعراء كحوار ابن القارح مع الأعشى 

  .أيُّها العَبدُ المغفُورُ له لمنْ هذا الشّعرُ ؟  أَتشْعُرُ: فيهتف هاتفٌ ...  -    

  " الأعشى –لميمون بن قيس " ،أنَّ هذا الشِّعرَ... نعم حدّثَنا أَهلُ ثِقَتِنا : فيقول الشّيخ  -    

  .أنَا ذلك الرَّجُلُ  : فيقول الهاتفُ -    

  . فيلتفت إليه الشّيخ ، فإذا هو شاب جميل ذو قامة مصونة 

  أخبرني كيف كان خلاصُكَ من النّار ؟  : قول له الشّيخ في -    

صلّى االله  -، لأنّه مدح الرّسول " علي بن أبي طالب"فيحكي له قصة  طلب الشّفاعة من 

  .في بعض الأبيات الشّعرية فشفع له ، وأدخل الجنّة  -عليه وسلّم 

لبطل يسأل عن نَسَبِ اندرج الحوار بين شخصين في درجة عالية من الفكر والثقافة ، فا  

بعض الأبيات الشّعرية ، فيجيبه الشّاعر و يستطرد في  الحوار بالتعرّض للنقد من طرف 

الرّواة حول المسائل اللّغوية ، فالسّـارد انتهج طريقة الحوار بين الشّخصـيتين ليكشـف   

  لنــا 
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ه في نقد مسألة لغوية تأوّل النّحاة في مضمونها ، فأظهر رأيه الصّريح على لسـان  رأيـ

  .ابن القارح ، ثم يواصل حواره ليكشف  له الشّاعر سبب و صوله إلى الشّفاعة  

و لهـذا  . انبنى الحوار على أسئلة ملحّة أراد أن يعرفها السّارد على لسان البطـل       

ه لإثارة المسائل اللّغوية ، حقّقهـا هـذا التّواصـل بـين     الغرض وظّفه المعري  في قصّ

فنصّ الحوار بدا بمعرفة الشّاعر ، ووصف شخصه من طرف البطل ثم سأله . الشّخصين 

  .فأجابه عن سبب المغفرة ، وهذا دليل على دقّة  كبيرة في بناء الحوار و إحكام توظيفه 

، و تظهر في اختيـاره لشخصـية   يندرج هذا الحوار ضمن إطار الجدية في الطرح      

و طرح القضية اللّغوية ، لكنْ  تخلّل هذه الجدية جانب الخيال الـذي  " الأعشى " الشّاعر 

و هذا يدخل ضـمن إطـار   . يظهر في رد الشّاعر عن سؤال البطل فيما يخص الشّفاعة 

قده مـن  السّرد، ويتحدّث في سياق القصّ التالي عن كثير من قضايا الشّعر العربي ، و ن

)  1" (عدِيّ بن زَيد العباديّ "كما جرى مع . مع تقديم أدلة تبرهن ما قاله . جانبه اللّغوي 

  كيف كانت سلامتُك على الصِّراط ؟ : الشّيخ  -، فيقول 

  ...إنّي كنت على دين المسيح ، ومَنْ كان من أتباع الأنبياء : فيقول  -

  فإنّها بديعةٌ من أَشعارِ العَرب ؟) الصاريّة ( شدني يا أبا سَوَادةَ ، ألا تن: فيقول الشّيخ  -

  : فيَنبَعِثُ مُنشدًا  -

  *أَبْلِغْ خَليلى عَبْدَ هِنْدٍ فلا            زِلْتَ قَريبًا من سوادِ الخُصُوصْ                   

  .أحسنت و االله أحسنت : فيقول الشّيخ   -

، ثم يطلب الشّاعر ) إملائية ( ئل النّحوية ثم يستطرد في الحوار ، ويناقشه في بعض المسا

  .من ابن القارح أن يركبا فرسين من خيل الجنة 

و يجوز أن يقذفني علـى  . إنّما أنا صاحبُ قلم ، و لم أكن صاحب خيل : فيقول الشّيخ  -

  ) .2(صخور زُمُرُّدِ  فيكسر لي عَضُدًا أو ساقًـا ، فأصير ضُحكة في أهل الجِنان
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بالحوار استطاع  السّارد أن ينوّع في المواضيع المطروحة ، و هـذا يقتصـر علـى       

بطـل ؛ إذ  لكن الحوار التّمهيدي لا يختلف في معظم حوارات ال. مواضيع النّقد المتنوعة 

سؤاله عن شخص الشاعر،  و بم غفر له ؟ عنصران ثابتان في الحوار، أمّا المُتغير فهو 

الشّاعر و الجانب النقدي لقضايا اللّغة  الّتي أخذت محلّها في الحوار ، و كانت مُنطويـة   

و الحوار دار بـين ابـن   . في حيّز الاستطراد على لسان السّارد المتخفي  وهو المعري 

ح  والشّاعر ، فيه تنوع في جانبي الوظيفة و الهدف ؛ إذ نستشف نوعين  من الحوار القار

، بخلاف الحوار الثّابت ، و المتمثل في سؤال الشخصية عن قصة الشّفاعة لكل شخصية 

، كما يوجد حوار علمي حول اللّغة  ، وحوار حول الفُسحة التي اقترحها الشّـاعر لابـن   

ن لا يركب  الخيل لأنّه صاحب قلم ، و يخاف أن يكسـر سـاقه    فكانت نهايتها أ. القارح 

  .  فيصبح حديث أهل الجنان 

ومن هذا المنطلق  تعدّدت أغراض الحوار ، فالكاتب يهدف إلى جانب تعليمي تثقيفي     

والمتمثل في النّقد اللّغوي ، و جانب آخر يتمثل في عنصر الإضحاك ؛ وهذا يتجسّد فـي  

و من هنا تظهر قدرة المعري في تشـكيله لتقنيـة   . أهل الجنان خوف البطل من ضحك 

الحوار الإبداعي الفنيّ ، وإظهار مكونات الشّخصية ، لأن الحوار  يحقـق البَـوْح  مـن    

  .طرف الشخصية نفسها ، بإبراز مختلف أحاسيسها و مشاعرها  و أفكارها 

 ـ    وار ؛ خاصـة وأنّـه   لكن بالرغم من كل هذا نلمس رؤية المعري محتجبة وراء الح

: أسرف في طرح القضية اللّغوية ، ونقده لأوزان  العرب ، إذ قال على لسان الشـاعر  

وإنِّي لأَحَارُ يا مَعاشِرَ العَرَبِ في هذه الأَوزانِ الّتي نَقَلَها عنكم الثقاتُ ، و تَداوَلتها الطبَقاتُ 

)1. (  

النّقد الخصيب ، لأنّه صبّه في قالب  فالحوار يسّر للمعري البوح و الانطلاق في عالم     

القصّة ؛ لكي تبقى فنّا قابلا للقراءة كلّما مرّ الزّمن عليها ، متضمّنة  أفكاره النّقدية هـذه  

  .الّتي قد يصعب على القارئ كشفها 

المتلقي يتقبل السّرد عبر السّارد ، أما في الحوار فالمتلقي يتلقى الكلم مـن الشّخصـية     

  ر ؛ إذ يم" النّابغة الذبياني " و "  النابغة الجعدي " هذا ما نلمسه عند الشّاعرين نفسها ، و 
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  ).1(الشّيخ في نزهة فيرى شابين يتحدثان كلّ واحد منهما على باب قصر من درٍّ    

  ؟من أنتما رحمكما االله ، و قد فَعَل : فيقول  -

  .نحن النّـــابِغَتان: فيقولان  -

أبـا  " فقد استوجب ما هو فيه بالحنِيفيَّة ، وأما أنت يـا  " نابغة بني جعدة " أما : فيقول  -

  ما جهتُكَ ؟ " أمامه

  ...إنّي كنتُ مُقِرا باالله ،  و حَجَجْتُ  البيتَ في الجاهلية : فيقول الذّبيانيّ  -

  .        و يسأله عن شعره ، و ينقد الجوانب اللّغوية فيه " ذبيانيالنّابغة ال"و يواصل  حواره مع 

وأجمع كذلك الرّواة ، وعلماء اللّغة لينظروا في شعره ،  فأنكر أنّه سلك هذا القريّ قطُّ  ،  

  .فيما أوّله الرّواة حول شعره فأنكر ذلك " النّابغة من جعده "كما سأل 

مسيرة لعملية القصّ و شاعرين نابغين ، و تنامي فالحوار دار بين شخصية رئيسية       

هذا الحوار بشكل تصاعدي و استرجاعي في نفس الوقت ، و كان حضور علماء اللغة و 

هو استرجاع للماضي بأحداثه وشخصياته . ما صدر عنهم من نقد تجاه الخطاب الشّعري 

وتبـادل الكـلام بـين    وطبيعته التّاريخية الفكرية واللّغوية ، فالحوار ساعد علـى نمـوّ   

الشّخصيات والسّارد يسأل ويحاور الشّخصية فيما قالته في الدار الغائبة ، ليبرهن براعته 

: في التّشكيل الحواري ، وقدرته الثقافية والمعرفية للسّير الذاتية لكل تلـك الشّخصـيات   

سـتيعابه  الشاعران وعلماء اللّغة  الذين ذكرهم في الحوار، بالإضافة إلى غرض إظهار ا

  .للموروث الثقافي ، وهذا لا يصدر إلاّ من شخصية المعري

التي يريد  –خاصّة  –السّارد وظف الحوار في الرّحلة لغرض إثارة المسائل اللّغوية     

الخوض فيها ، والكشف عن ضروب الاختلاف فيها ، وكُنْهِ الشّخصيات وتصوراتها لتلك 

د الرّحلة ؛ ليزيل الغموض ،  خاصة  في تمهيد فبادر إلى وضع الحوار في سر. القضايا 

  . الرحلة ، وليعبّر عن انشغاله تجاه اللّغة ومراحل  تطورها إلى حين عصره 
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  ).1"  (امرئ القيس بنِ حُجْرٍ " الرّاوي  يسأل على لسان بطله عن 

هذه الأبيـات بزيـادة   ) قِفَا نَبْكِ ( رُواةَ البَغْدادِيينَ يُنشِدون في يا أبا هند ، إن : فيقول  -

  .الواو في أوّلها 

لقد أساءُوا الرّوايةَ ، وإذا فَعَلوا ذلك فأَيُّ فَـرْقٍ بـين الـنَّظْمِ     ! أبعد االله أولئك: فيقول  -

  ...والنَّثْرِ؟ وإنما ذلك شيءٌ فعله من لا غريزةَ له في معرفةِ وزن القريض

وهكذا يذكّره الشيخ بجميع ما قاله الرّواة فيما يخصّ شعره ، ونقـده مـن جانـب اللّغـة     

ظلّ امرئ القيس مدافعا عن . والوزن، وفي كل هذا امتد الحوار في حدود عشرة أسطر 

رأيه فيما قاله هؤلاء الرّواة ،  رافضا بعض ما سمعه منهم ، بأنّـه لـم يصـدر عنـه ،     

  . ويعتبره  تلفيق  وافتراء

طغي على الحوار النّقد الموضوعي الذي تمثّل في قضايا نقدية في علوم اللّغة ، هـذا     

و يظهر في مختلف القضـايا النّقديـة   : النّقد جمع بين نزاعات عديدة منها ما هو تعليمي 

كيف : الخاصة بجانب اللّغة ، والتي تتمثّل في حوار ابن القارح و امرئ القيس ، فيسأله 

فيقـول  . بياضِ ، أم البياضَ ، أم البياضُ ؟  ، فيرد الشّاعر بأنّ كلّ ذلك حسـن  ال: تنشد 

، ثم يسأله من التّسميط الذي ... بأنّه لو شرح له ما قاله النّحويون في ذلك لَعجب : الشّيخ 

  .نُسب له فيرد بأنّه قري لم يسلكه 

يدافع عـن شـعره    ومن جانب آخر يظهر الحوار ذا نزعة حجاجية ؛ إذ نرى الشّاعر   

و االله مـا  :" بإعطاء أدلة دامغة ، أو يفنِّد ما قيل حول شعره من أقوال الرّواة ، فيقـول  

هل كانت غرائـزكم لا  : " ، ويقول السّارد "  لا نكرة عندنا الإقواء " ، " سمعت هذا قط 

ما يقع أم كنتم مطبوعون على إتيان مغامض الكلام، وأنتم عالمون ب" " تحسّ هذه الزيادة 

  " .فيه ؟ 

لقد غلب على هذا الحوار نمط الاسترجاع ، من جانب الشّخصيتين ، فـابن القـارح        

: " يسترجع علماء اللّغة و ما صدر عنهم في الدار الفانية ، و الشّاعر يسـترجع بقولـه   

البيت ، فأمّا أنا و طبقي فكنّا نمرُّ في ...الأوّلين من العرب لا يحفلون بمجيء ذلكأدركنا 

  حتى نأتي
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؛ كدليل على أن ما قاله لا يخرج ) 1" (إلى آخره ، فإذا فنيَ و قاربَ ، تبيّن أمره للسّامع 

  .عن طبيعة الشّعرية العربيّة 

ه أخذ متّسعا من الحوار ، بدليل أنّ" امرئ القيس " يظهر بشكل جليّ أن المعري يُناصر    

وكان كل مرة يُفحم السّائل البطل ، و ذكره لأكثر من قضية نقدية في الحـوار، يُناصـر    

" فيها الشّاعر دلالة على أهمية الشّخصية بالنسبة له ، و يظهر اهتمامه كـذلك إذ يصـوّر  

فسير لذلك و التّ. وهو منهمك  في الحوار انهماكا شغله عن عذاب الجحيم " امرئ القيس 

هو أهميّة القضايا النّقدية المطروحة على الصّعيد الشّعريّ ، وهذا الغرض المرجـو مـن   

  .              الحوار عند المعري

الحوار من أبرز الوسائل التي تعبّر عن اختلاف المواقف و الآراء و الأفكار، و جسّد     

ـزا كبيرا متضمَّنًا في السّرد ، حتى المعري ذلك كلّه في الرّحلة ، والحوار فيها  شغل حيّ

كما نجده في جنّة العفاريت إذ يلتقي ابن القـارح بأحـدهم    . وإن كان حوارا خياليا بحتا 

، و يسترسل في سؤاله عن أشعار الجنّ ، فيدرك الشّيخ أنّه يعرف كلّ " الخَيْتَعور" واسمه 

فيعجب الشّـيخ  . بيتا شعريا  أوزان الشّعر ، و ينشده أبياتا شعرية في حدود ست و ستين

  .ممّا سمعه و يودّعه 

غلب على هذا الحوار الجانب الخيالي ، رغم اختلاف الشّخصيات في أصلها و طبيعتها    

فالشّيخ يسأل الجني ، و هو يجيب بكلّ طلاقة  في اللّغة  . إلاّ أنها تتواصل دون أي عائق 

، و هو صادر مـن المعـري   !  الشّعر  موظفا إيّاها توظيفا شعريا ، وأصبح الجني يقول

  .نفسه، وهذا ينمّ عن قدرة و طبع المعري في قول الشّعر 

موضع الحوار حول الشّعر، و قصد المعري هذا المشهد في الرّحلة ليقول الشّـعر ،       

و المعري بدوره شاعر ، . لأنّه أراد أن لا يفوّت الفرصة في رحلة شعرية مثّلها الشّعراء 

لكنْ لماذا الجنّ تحديدا ؟ ، ربمـا  . عليه إلاّ أن يبثّ القصيدة على لسان الخيتعور  فما كان

لأنّه لم يُرِد أن ينسب شعره لشخصيّة بشرية ، فيضع غلطة كان يُعارضها علـى طـول   

  .الرّحلة ،  وهي قضية الانتحال و التّأوّل في قول الشّعر 
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بالحوار استطاع المعري أن يشكّل تقاطعا بين ما هو واقعي ، وبين  ما هو خيالي ،      

فالواقعي يظهر في شعره على لسان الجنّ ، و الخيالي يكمن في الحـوار برمّتـه بـين    

الشّخصيتين ؛ إذ تبدو شخصية ابن القارح غير خائفة ، وعادة ما يخاف الإنسان من الجنّ 

يـاة الدنيـا  ؛ ربّمـا مقصد المعـري هنا أن يضع بطلــه و للمــرة الأولى في الح

  في موقـــف 

و بهذا فالرّحلـة  . الرّجل الشّجاع في هذه القصّة الخرافية التي غلب عليها طابع الحوار 

هي عدة نصوص تتجلى فيها براعة المعري ، و ثقافته المعرفية لما تحتويه من أسـاطير   

الرّحلة وأظهرت معالمها الفنيّة والجماليّة كفنّ أدبيّ يظلّ راسـخا علـى   وخرافات غزت 

  .مدار الزّمن 

كما يظهر في الرّحلة نوع من الحوار الهزلي ؛ يبث في نفسية المتلقي الضّحك عنـوة      

ويظهر ذلك في قصة الحيّة التي كانت تلاحق ابن القارح ، و تطلب منه المكوث عندها ،  

فهذه القصّة تنمّ عن طرافة جميلة تبعث في نفس القارئ .  خائفا منها وهو هارب مهرولا

 -أحيانا   -مدى بُعد الخيال عند المعري ، و قدرته الفنيّة في تشكيل القصّة بطابع هزلي 

  .يغلب عليها المتعة والصرامة ، وغاية في الجدّ 

اري بين شخصيات و هكذا استطاع المعري أن يصب فكره النّقدي في شكل قالب حو     

بأسلوب فنـي  . القصة ؛ ليبعث فيها معرفته في جوانب تشكيل الشّعر ، وإبداعه في نقده  

  . شعري حواري ، يكشف عن حقيقة العقلية المعرفية الفذّة لدى المعري 

  

  

  

  

  

  

  

  



  نظـــام الحِجـــاج

 ـ: مادة الحجاج من المنظور اللّغوي ، اشتقت من حاجهُ       ا ، جادلـه،  وحاجة  حجاجً

أَلَمْ تَرَ إِلَـى   ((: ، كما في قوله تعالى )1(تجادلوا :   واحتجّ عليه أقام الحجّة  ، تحاجوا 

، إذا انطلقنا من أصل هذه المادة اللّغوية ، و ما تفـرع  ) 2( ))الَّذِي حَاجَّ إِبَرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ 

ه أن الحجّة هـي تقـديم الـدّليل و    و معنا. عنها من دلالات تمكّننا من معرفة كنه اللّفظ  

البرهان ،  والحجاج هو الجدال القائم على محاورة أو نقاش يستلزم إعطاء الدّليل لشرعية 

  . ما قيل 

والحجاج هو النقاش، أي الدفاع عن أطروحة  لإثبات أفضـليتها علـى أطروحـة         

وضـعية التـي يراهـا    و هذا النقاش يقتضي تمسكا بالرأي ، و تقديم الدلائل ال) 3(أخرى

الجدل يشير إلـى  ( المُجادل حاسمة في الخصومة ، والتي تعبّـر عن رؤيته الفكرية  و 

) 4)(الآراء، أي إلى الأطروحات التي يؤديّها كلّ شخص أو يُعارضها بنسـب متفاوتـة    

والجدال صراع ، عادة يكون بين أطراف  متفاوتة  ومختلفة في الرأي ، وتقديم الحجـج  

  .لموقف ، وصاحب الحجّة الدامغة هو من يفوز في الأغلب ليحسم ا

لا تكاد تخلو كتب التّراث العربي من  تداول المصطلح ، و خاصة فـي المجـالين        

الفكري والفلسفي ، إذ يعتريهما كثير من الاختلافات في وجهات النّظر ، و لكن في نظري 

و كل . ، و بيان الدّليل لإثبات القول يظلّ المقصود واحد ، وهو المعارضة بإقامة الحجّة 

هذا يتم عن طريق اللّغة ، و هي تشغل وظيفة حجاجية في الرّحلة ، و خاصة في مجموع 

و النّقاش . الحوارات الصّادرة من البطل ، ونخبة الشّعراء المختارين من طرف المعري 

ي رغب المعـري فـي   يأخذ ذروته بين هؤلاء فيما يخصّ  المسائل و القضايا النّقدية الت

  . طرحها ضمن أحداث السّرد القصصيّ 
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اللّغة في الرحلة تضمنت مؤشرات تدلّ على تقديم الحجّـة لإثبـات الخطـاب النقـدي،       

و هذا ما سوف نستشفه مـن خـلال    .كظاهرة فنية أرادها السارد  في صيرورة الرحلة 

وكان بين الأعشى و نابغة بـن  . حوار أخذ أبعد الحدود ، وتعدّى صفة الصراع الفكري 

إذ أنشا من خلاله المعري لوحة قصصية متخيلة كانت تمهيدا للخصـومة بـين   ) 1(جعدة 

المـذكورة  " كَ  أهذه الرَّبابُ التي ذكرَها الشّاعر ، هي رَبابُ: " الشّاعرين ، فيقول النابغة 

  .لَهُ  فاستدارا" الرَّبابِ " تُ كُوبَ   فَمَا نَطَقَ الدِّيكُ حَتَى مَلَأ  :في شعرك 

أما علمت أنّ اللّواتي يُسَمَّيْنَ  بالرَّبَابِ عددهن لا يُحصى ، فأنشد له : فنفي ذلك ، و يقول 

  . العدد من الأبيات الشّعرية حول هذا الاسم 

أتكلمني بمثل هذا الكلام  يا خليع بني ضُبيعة ، و قد مُتَّ كـافرا ،  " : النّابغة " فيقول  -

فأنشـدت  . -صلى االله عليه و سـلم   -وأقررت على نفسك  بالفاحشة ، و أنا لقيت النبي 

أَغَرَّكَ أَنْ عَدَّكَ بعـضُ الجُهَّـال رابـعَ    : شعرا في المدح فبلغ الجنة ، و يقول الأعشى 

، كما ذكر ...راءِ الأَربعَة ؟ وكذَب مُفضِّلُكَ ، و إنِّي لأَطوَلُ منكَ نَفَسًا و أَكثرُ تَصَرُّفًا الشُّع

  ).   2(أن طليقته الهِزَّانِية  وُفّقت بالتّخلي عنه 

أتقول هذا و إن بيتا مما بنيت لَيُعْدَلُ بمائة من بنائـك ؟ فـإن   : فيغضب الأعشى  ويقول 

أَتُعَيِّرُنِي مدح الملوك ؟ و لو قَدَرْتَ يا جاهل على ذلك لهجرت . ..المُسهب كحاطب الليل 

بأن دخوله الجنـة  : ، فيرد علية الجعدي * إليه أهلك وولدك ، و لكنك خلقت جبانا هدانا 

و يستمر الصّراع بينهما و كل ! جرت كما شاء االله  ةيعد من المنكرات ، و لكن الأ قضي

فيمنعهمـا  . اده ، و يصلان إلى درجة ضربه بإناء من ذهبيقدم حجّته في الدّفاع عمّا أر

  .لا عربدة في الجنان : ابن القارح بقوله 

لقد تطوّر الحوار بين الشّاعرين و اتخذ صفة الجدال ، و كلاهما أراد أن يدافع عـن       

الأحقية  في قول الشّعر ، فأخذ هذا النقاش منحنى آخر ، و استرجع ماضـي الشّـاعرين    

  .ئدي و جانب قول القريض ، في أنّ النّابغة تبوأ الطبقة الرّابعة في مراتب الشّعراء العقا
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ن فهب الأعشى يدافع من شعره بتقديم حجته ؛ بأنه قول بيت شعري ببناء محكم أحسن م   

الإسهاب في قول الشعر دون فائدة فنية شعرية ترجى منه ، و بهذا التّصعيد الكلامي فـي  

  .تقديم الحجج ، سرعان ما انحدر نحو الهدوء إثر تدخل بطل الرحلة 

القضية الأدبية التي كانت محل خلاف بين الشّاعرين ، هي قضية مَنِ الأجدرِ في قول     

رة هذه القضية على هذا النّحو؛  ليبرز حجج و دلائل كل القريض؟ ، والسّارد دعا إلى إثا

طرف لإقناع الآخر ، والسّارد أرادها على هذا النحو ليغيّر في أنماط القصّ ؛ من السّردي 

إلى الحواري إلى الحجاجي  ، و هذا ما دعا إلى تأزّم الحوار أدّى إلى توظيـف معـاني   

ذ تطور الحوار من عرض الشّعر كـدليل  هجائية صدرت من الشّعراء و هم في الجنّة ، إ

و السّارد يؤكد أن الحجاج قد يعدل . إلى اتخاذه في مسار الشّتم . على إبطال حجّة الآخر 

  .عن مسار المطارحة الأدبية إلى نزاع يتخالف معها 

نسق الحوار مدعم بحجج تأخذ الشعر كدليل للبرهنة على أحقية الشّاعر به ، و الآخر      

فالقص الشـعري  . رأيه بذكر بعض الأبيات الشعرية في منتهى التعبير الجمالي  يميل إلى

و هذا ما قصـده المعـري لأنـه    . كان المادة الأولية في المناظرة للإطاحة برأي الآخر 

والحجاج تقديم حجج و أدلة للوصول  إلى نتيجـة ، و  . صادر منه على لسان الشاعرين 

الث و هو ابن القارح  الذي هدّأ الوضع ، و حذرهم الفصل في هذه القضية ينشئه طرف ث

  .من أن يرفع حديث المجلس إلى الجبار الأعظم 

المعري وظف طرفا ثالثا لحسم هذا الجدال ، ورغم حجج الطرفين إلا أنّهما  لم يعدلا      

عن رأيهما ، و استسلما لحجة ابن القارح بأن لا عربدة في الجنـان ، و الجنّـة يختلـف    

  .ا عن الدار الفانية ، فما كان عليها إلاّ أن يلتزما الصّمت مقامه

الكاتب أفصح عن خلاف و مناقشة بشرية تجاوزت الحدود الشّرعية ، ووضع بطله      

ومن خلال هذا يبدو أن المعري يسـير بشخصـياته وفـق    . في دور الداعي للمصالحة 

 تخرج عن إطـار النقـد   أغراض شخصية ، نستشفها من خلال الحجج المقدمة والتي لا

لقضاياه الأدبيـة و اللغويـة و     ئخلال تعامله مع هؤلاء ، فهو يهيالبنـــاء ، و من 

لعرض حججه ، إذ يدلي برأيه و مواقفه اتجاهها مجسدا  الفكرية المشهــد المناســب

، "رح ابن القـا " و "النابغة الذبياني " ذلك في الحوار بين الشّعراء كما جرى بين الشّاعر 



" زوج " و صـف المتجـرّدة   " فيبادر هذا الأخير بسؤال عن تلك الأشعار التي قالها في 

  ) 1" (النعمان بن المنذر

  إذا ما ذُقتَهُ قُلتَ ازدَدِ. عَذبٌ    زَعَمَ الهُمامُ  بأنَّ فاها باردٌ                  

، بأن من عاب عليه ذلـك  بذكاء و فهم : فيرد النابغة . وأنكر عليك العامة هذا القول    

فقد ظلمه ، و لو أنصف ، لعرف أن النعمان هو من أمر بذلك ، و خشي الشّاعر أن يذكر 

، فيـرد  ... و إذا نظرت ، و إذا لمسـت  : لماذا أنشدت : فيقول له ابن القارح .  اسمها

قال الهمام ، : زَعَمَ الهمام ، يؤدي معنى : لأني قلت . النّابغة بأن جعله إخبارا من المتكلم 

  .و الملك يحكي عن نفسه 

إذا : فأراد ابن القارح أن يجمع الرواة في المجلس و يسألهم عن قول النـــــابغة     

  نظرت  ،  

الشاعر يختـار  : على الفتح ، فيقول لهم : أبفتح التاء أم بضمها فيجمعون ...و إذا لمست 

نُسب له ، فرد بأنه نُسـب علـى   ثم سأله  عن شعر . الضم بحجة أنّه حكاه عن النعمان 

  .  سبيل التّطوع والغلط و التّوهّم

السارد في هذا الحوار يقدم حججه كأنّه يجري بحثا في قضـية اللغـة ، و الوظيفـة       

لكن حجته . فالشّاعر متّهم بوصف امرأة ليست حله . الشّعرية من جانبها الفني الأخلاقي 

دلالة  اللّفظ  و المعنى تَصْدُقُ على الواصف  في ذلك منصفة بأنّه مأمور على الوصف و

  .و هو زوجها 

لم يقتنع البطل بهذه الحجج و بادر إلى وسيط آخر لإقناع الشّاعر ، وهم علماء اللغة ،    

" و يظهر فهمه للأمر كما ذكر المعـري  . لكن الشاعر أصرّ على موقفه بالدّليل و الحجّة 

و المعري يقدم الحجة لهؤلاء النّحاة ، و يبدّد جميع مـا  " . بذكاء و فهم " : يقول النابغة 

قالوه ومجهود اتهم  برأيه لا تمت للصّواب بصلة ، فكانت نتيجة هذا الحوار أن الشـعراء  

فهم الشّعر على النحاة ، فهؤلاء ينظرون له نظرة شكلية لغوية  أكثر من المعنى يحسنون 

والشاعر ناقد بطبعه .  للنّحاة و علماء اللّغة  ،  والشعراء يتمتّعون بالحسّ الشعري خلافا

  .وهو أقدر على استيعاب الصّورة الشّعرية ؛ لأنّه يُمارسها 
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ويحكي السّارد في سياق القص التالي عن كثير من قضايا الشعر العربـي ، و نقـده       

إذ . لغوية و العروضيّة مع تقديم الحجج ، و منها قضية نحـل الشّـعر   لبعض المسائل ال

  ).1: (و يسأله عن الشّعر المنسوب إليه  –عليه السّلم  –يلتقي الشّيخ بآدم 

ما نطقه إلا بعض الحكماء و لكني لم أسمع به حتى السّاعة . فيقول إنّ هذا القول حق    

بأنه  نُسب إليه ، فيحتج بعدم قول هذا الشعر لأن  ، فيدور الحوار بينهما فيلحّ عليه الشّيخ

لكنه يصرح بأن ما قيل نحوه يعدّ كـذبا   ... ، و سأله الشيخ عن الإقواء ...لسانه سريالي

  .وافتراء

فرغم الحجج التي قدّمها الشّيخ في محاوراته له ، إلاّ أنّه لم  يستجب لكلامه ، نظـرا     

تبين لنا مفارقة حجاجية ، وعدم و جود توازن فـي  في. لكونه غير مستوعب لهذا الطّرح 

  .فهم القضايا المطروحة من طرف المُحَاور 

و الطرف الآخر لا يعي ... الشيخ يقدم حجة أن الإنسان من النسيان ، و الجمع أناسيّ    

فكيف للشيخ أن يشرح كل هذا . ما يقوله ، فيستمر في شرح قضية الإقواء في قول الشعر 

فيصدر من . و الطرف الثّاني لا يفقه حتى معنى هذا الخطاب و كيف يكون ؟ .في الشعر 

مع إعطاء حجة لإثبـات الكـلام   . الحجة بالنفي القاطع لقول الشعر  –عليه السلام -آدم 

  .الضدّ ،  وعلى أن الإنسان بطبعه كاذب 

 ـ    ف و يظهر أن هدف المعري من صوغ تقنية الحجاج في السرد، تنمّ عن تأسيس موق

نقدي تجاه قضايا نقدية عالقة وجّهها إلى المتلقي ، و يسعى إلى أخذ القبول منه ، إذ خرج 

عن نطاق الترسل و أقحم السّرد في الرّسالة ، و عدّها رحلة إلى العالم الآخر، وظّف فيها 

أنماط وعناصر السّرد و الحوار و الحجاج ؛ ليظهر فكره النقدي و مخيلتـه الإبداعيـة ،    

بطريقة فريدة من نوعها في مسار التفكيـر  .   ثقافته ، وعقليته الواسعة الاطلاع  ورحابة

بعقلية قلّ نظيرها بدليل أنّها شغلت ما بعده من النّقاد لعدة . الأدبي القصصي عند العرب 

  . قرون 
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الرّحلة الغفرانية إبداع فنيّ تجاوز به المعري العالم الدّنيويّ ، وانطلق بخياله وفق   

معرفته وثقافته للموروث الثّقافي العربي ، فكتبها بمنهج متفرّد ، يكشف عن وعي الكاتب 

 النّقديّ ، وإبداعه الخلاّق ، فتجاوز في ذلك فنّ التّرسّل إلى السّرد القصصيّ الّذي عكس

أبعادا  فكرية وخيالية ونقديّة لم نعهدها في النّثر العربي ، كما وظّف فيها اللّغة توظيفا فنيّا 

عكس أبعادها ووظائفها التي أخذت جانبا مهمّا في السّرد ، وكذلك في الجانب اللّغويّ 

  .النّقديّ  الّذي بدا أكثر اتّساعا وجرأة 

  :وفي هذا البحث 

  : توصّلت إلى نتائج ، أهمّها

رحلة الغفران تنمّ عن براعة التّصوير الدّقيق ، والتّخييل السّرديّ الّذي برع فيه  - 1

لما احتوته من نصوص شرعية وقصص دينية ، .المعريّ بكلّ وعي  ودراية 

وظواهر لغويّة ، كلّ هذا التّراكم المعرفيّ الجدير بالقراءة يوحي بإبداع فريد من 

 .نوعه

ة ، وهي ليست بالجديدة في الأدب العربي القديم ، كثرت الاستطرادات في الرّحل - 2

لكن المعرّي انتهجها بطريقة تختلف ، إذ عمد إلى استعمالها في المشاهد السّردية 

فالاستطراد الحاصل في السّرد القصصيّ يحيد . كلّما أراد أن يطرح قضيّة نقديّة 

 .ريّ عن مساره بتقنية الاسترجاع الّتي تمكّنه من نقد الخطاب الشّع

الأسس النّقدية لديه تتعدى فكرة جيد الشّعر من رديئه ، بل يلجأ إلى أسلوب  - 3

الاعتراض على خطأ نحويّ أو صرفي أو جانب الوزن الشّعريّ  يكون مدوّنا في 

 .أبيات الشّعراء ، فيبادر إلى نقده  وفي غالب الأمر يعطي البديل 

لنّقدية ، ويبقى الاختلاف ظاهرا يختلف المعري مع النّقاد في طرحه لجلّ القضايا ا - 4

، ويكمن في أنّه طرحها بطريقة مختلفة ، أخذت منحى السّرد والحوار المباشر بينه 

هذا . وبين الشّعراء فيما قاله بعض رواة الشّعر ، وفنّده بشكل صريح وممتع 

، الخضمّ المعرفيّ يدلّ على براعة التّشكيل والإبداع في هذا النصّ النّثريّ الهجين 

 .وهو نصّ الغفران

 



الوسائط الأسلوبيّة المُعتمدة من طرفه لطرح قضاياه النّقديّة شبيهة بأساليب الإبداع  - 5

هذه الوسائط الفنيّة أثمرت نصّا عجيبا ، غايته تحقيق المُتعة للقارئ ، كما .      

،  أنّها لا تخلو من بُعد تعليميّ وجيه ، تبعث فيك مُتعة الشّعور بالقصّ الجميل

 .بوجهة نقدية لاذعة ولذّة سردية فنيّة تنبئ عن التّفرّد الإبداعيّ الجميل 

المعري لم يكن ناقدا فقط بل كان عالما باللّغة ورواية الشّعر والأدب ومحقّقا أحيانا  -6

، وله آراء في النّقد جدّ مميزة كتعريفه للشّعر ومدى علاقته بالمتلقي ، وقيمة الطّبع 

كما يعمد إلى طرح ما قاله النّحاة في نقد الشّعر . شاء الشّعر الجيّد والغريزة  في إن

 .و يناقشها بكل جرأة ودراية تامّة . ليُفنّد آراءهم 

اكتسح الرّحلة عدولا لفظيا وهذا دلالة على براعته اللّغوية ،الّتي مكّنته من اللّعب  -7

كما يلجأ إلى طرح . اظ باللّغة ، والّتي يقوم بشرحها بنصوص وردت فيها تلك الألف

اللّفظ غامضا ، ثمّ يعمد إلى شرحه بإعطاء نماذج شعرية مكثّفة تنبئ عن قدرته في 

التّشكيل اللّغوي الّذي يعكس عن ما وراء اللّغة من دلالات عميقة داخل السّياق 

اللّغوي ، مستدلاّ بمجموعة من الأبيات الشّعريّة ، وهذا يدلّ على معرفته الدّقيقة 

  . يخ الشّعر العربيّ  وبخبايا اللّغة بتار

وظّف الكاتب السّرد بكلّ عناصره ، مدركا لفاعليّة الشّخصيّة داخل نطاق السّرد   - 8

فهو لم يقتصر على الحكي . ،      كما عرض المفارقة المكانيّة و الزّمانية فيه 

بذلك السّرد  المألوف ، بل ضمّن السّرد جانب النّقد الأدبيّ ودراسة اللّغة ، فجمع

  .باللّغة من جميع جوانبها ، وهذا ما لا نجده في نظام السّرد الحديث 
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  صــتلخي

أبي العلاء المعريّ تصويرا  رسالة الغفران إبداع فنيّ وتأمّل فكري ، تُصوّر فكر    

فريدا من نوعه بخيال قصصيّ ممتع ينمّ عن براعة الإبداع والتّشكيل اللّغويّ بكلّ وعي 

  .ودراية  منه

خطاب عجيب قام على مبدإ اختراق الزّمان والمكان ، وكشف عن معايير فنّية خياليّة    

عيّة ، وقصص دينيّة لما احتوته الرّسالة من نصوص شر. لا تصدر إلاّ من المعري 

كما حاول محاصرة الخطاب الشّعريّ ، وتأسيس نظرة . وظواهر لغويّة وقضايا نقديّــة 

وطرحه لبعض القضايا النّقديّة في مضمون وشكل . حول حقيقته ووظيفته الشّعرية 

  :الخطاب ، والّتي حاولْتُ أن أبرزها في البحث الّذي هو تحت عنوان 

  الغُفران رسالة في هوآلياتُ النّقديّ الخطاب

  :وحتّى أتوصّل إلى الكشف عن بعض هذه القضايا النّقدية  قمت بتقسيم البحث إلى    

  .عرضت فيها أسباب دراسة البحث : مقدّمـة * 

تحدّثت فيه عن رسالة الغفران وأهمّيتها في التّراث العربي والنّقدي ، وإبراز : مدخـل * 

  .سفيّة والنّقديّة قيمتها الأدبيّة والقصصيّة والفل

الّتي تمسّ جانب الموضوع ، خصّصته لبعض القضايا النّقدية : الفصل الأوّل   -   

تعريف الشّعر ،اللّفظ والمعنى ، الطّبع والصّنعة ، الموازنة بين الشّعراء ، : ومنها

  .السّرقات الشّعرية وانتحال الشّعر 

عرض ما وراء اللغة عند الكاتب، تضمّن بعض قضايا الشّكل ، : الفصل الثّاني  -  

  .، وجانب الموسيقى الشّعرية ) النّحوية و الصّرفية ( والمسائل اللّغويّة 

السّرد والحوار والحجاج : عرضت فيه آليات عرض الخطاب النّقدي : الفصل الثّالث  - 

عرية الّتي بعناصرها والمتمثّلة في الشّخصيات الشّ ، المُستشفّة من البِنية السّردية للنصّ 

بالإضافة إلى عامل التّخييل القصصيّ الّذي أعطى . لها دور أساسيّ  في العمليّة السّرديّة 

  .إطارا فنيّا  للنصّ

  

  



كما زاد عامل الانزياح الزّمنيّ والمكانيّ والدّلاليّ للرّحلة من تشكيل إبداع سرديّ    

  .قديّترسّلي  انبثقت عنه عدّة قضايا نقديّة شكّلت مضمونه النّ

وفي الأخير وضعت خاتمة استخلصت فيها أهمّ النّتائج  الّتي توصّلت إليها خلال   

  .دراستي للقضايا النّقديّة  المُتضمّنة في الرّسالة الخاصّة بالموضوع والشّكل

ثمّ وضعت قائمة المصادر والمراجع مرتّبة ترتيبا ألف بائيّا ، ومقسّمة على المصادر   

موضوعات ، مع وضع رقم أمام كلّ موضوع حتّى يسهُل على والمراجع وفهرس ال

  .القارئ أن يطّلع على موضوعه بالعودة إلى رقم الصّفحة ، دون اللّجوء إلى البحث كلّه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Résumé 

RISSALATE ALGHOFRANE est une création artistique et contemplation, 
concevoir la pensée de Abu Alaa Elmaari d’une façon unique par une 
imagination narrative plaisante, reflète l’art de créativité et l’action linguistique 
avec sa conscience et connaissance. 

Un discours merveilleux est effectué sur le principe de pénétration de temps et 
de l’espace, il a identifie des critères artistiques imaginables ne peuvent venir 
que de Almaari à cause que la lettre contient des textes légitimes, des histoires 
religieuses, des phénomènes linguistiques et des affaires critiques. 

En plus il a essayé d’assiéger le discours poétique et l’établissement d’une 
vision autour de sa réalité et sa fonction poétique. Il a discuter quelques affaires 
critiques relatives au contenu et style de discours dont j’ai essayé de les montrer 
dans cette recherche intitulée : Le Discours Critique Et Ses Mécanismes dans 
Ressalete Alghofrane 

Et pour que je viens à révéler quelques  de ces affaires ;  j’ai dévisé cette 
recherche comme suivant : 

-préambule : j’ai exposé les raisons d’études de cette recherche. 

- Introduction : j’ai parlé du Ressalete Alghofrane et son importance dans la 
patrimoine arabe et critique. Et ressortir sa valeur littéraire, narrative, 
philosophique et critique. 

-Chapitre I : j’ai l’affecté pour certains affaires critique et les cotés du sujet, 
parmi les quelles : définition de poésie , la prononciation et signification , 
talentueux et artisan , les vols poétiques, et l’arbitrage entre les poètes. 

-Chapitre II : contient quelques affaires de forme comme le commun 
linguistique et les enjeux linguistiques (syntaxe et morphologie), et le coté du 
musique poétique. 

-Chapitre III : j’ai proposé les mécanismes de l’exposition du discours 
critique :la narration, le dialogue, et arguments , déduits de la structure narrative 
des textes avec ses éléments représentés dans les personnages poétiques qui ont 
un rôle important dans le processus de la narration .en plus du facteur de la  
fiction narrative qui a donné un cadre artistique pour le texte . 



  Le facteur de déplacement temporaire , spatial et sémantique de l’excursion a 
également augmenté la formation narrative ralentie qui ont donné lieu à 
plusieurs questions critiques qui constituent son contenu critique. 

Finalement j’ai met une conclusion ou j’ai  conclu les plus importantes résultats 
durant mes études des affaires critiques contenues dans Alressala concernant le 
sujet et la forme. 

Puis j’ai dressé une liste des sources et des références classées par l’ordre 
alphabiotique, et devisés en sources , références et l’index des sujets et j’ai met 
un numéro devant chaque sujet pour faciliter au lecteur de prendre lecture son 
sujet en retournant au numéro de la page sans recourir à la recherche d’une 
totalité. 
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